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ليل
سفاح جبال بكر

مى ياقوت

رواية





إهداء

إهــداء إلى هــذا الصخــب الــذي نعيــش فيــه والذي نــدرك فيه 
أحيانًــا مــن نحــن وتتوه فيــه أنفســنا في أحايــن كثيرة .. 

إهــداء إلى الوحــدة التــي نبغضهــا ولم نجــرب أن  نصادقهــا، 
رغــم أنهــا لم تــك أبــدًا قريبًــا قاســيًا أو   صديقًــا غــادرًا أو فاشــية 
لــر  أو قاهــرة لقلــب، فبالرغم مــن جفائها كانت ملهمــة ووحيًا 

وطاقــةً وأمــاً وصــرًا وتأمــاً وراحــةً مــن عِجاف القلــوب  .

ــذي  نغــرق  ــارةً أو ذاك ال ــذي يلمســنا ت إهــداء إلى الحــزن ال
فيــه أنفســنا لســنين طويلــة فيشــكل الكثــر مــن صفاتنــا ويصقلنا 

بالخــرات . 

إهــداء إلى الكبــوات التــي بيَّنت لنــا الصديق والمنافــق وأكدت 
مــن هــو العدو .



إهــداء إلى مــن خذلونــا وإلى الأصدقــاء الرائعــن الذيــن ظلوا 
داعمــن، إلى مــن أرادوا لي العيــش في ســام، وكان عيشــهم بــردًا 

. وسلامًا 

إهــداء إلى الرفــق واللــن والوصل الــذي افتقدنــاه، إلى الحنين،  
إلى أولئــك الــذي ترفعوا عــن أخطائنا  فمــروا بها كِرامًــا  أو  كانوا 
خــط دفاع حتى تســتقيم الأمــور وبعدهــا قمنا بحــب وحنان فلم 

يحيكــوا لنا المكائــد أو  يختزلونا أو يشــوهونا. 

ــة  ــذه الرواي ــة له ــون الثلاث اب ــور، إلى العرَّ ــل الن ــداء إلى كت إه
بجزأيهــا، إلى الخــل الــوفي و النــادر، إلى نصفــي الآخــر، وإلى توأم 
الــروح شــقيقتي وعائلتــي، وإلى روح جــدتي الطيبــه التي أشــتاق 
إليهــا كثــرًا، إلى الأشــياء التــي تضفي بهجــة في حياتنــا، إلى زهور 
ــاطير، إلى  ــات الأس ــل في حكاي ــر النبي ــمس، إلى الأم ــاد الش عب
الصدفــة التــي تكــن خــر مــن ألــف ميعــاد، إلى » النكتــه« الحلوة 
التــي تجعلنــا نســرق ضحكــة تخــرج مــن القلــب في زمن عــز فيه 
الفــرح، إلى فرحــة غائبــة ننتظرهــا وإلى الســكينة التــي نوقــن بأنها 

يومًــا  مــا ســتملأ أرواحنــا ..   



استطراد

 إلى مــن أمســك معولاً ليهدم غــره، حقدًا، غــاً أو   كراهيةً ..  
فــالله هنــا .. هنا ليبنــي.. الله هنا في قلوبنــا التي تنبض حبًــا ومودةً 
ورحمــةً وإيثــارًا وتســامحاً إن  اســتطعنا منذ الفطرة .. هــذا صنع الله 
فــا تهــدم صنعه فلــن يرضيه ذلــك .. وتذكــر أن  دعتــك قدرتك 
عــى ظلــم غــرك فتذكــر  قــدرة الله عليــك » و إن  في  القصــاص 
حيــاة  » ألا تــزر وازرة وزر أخــرى«  حتــى لا تعيــد كــرة الظلــم 

والكــره والغــل لتحــرق الأخــر واليابس من جديــد.....





الفصل الأول 

ليل
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ــت  ث ــوات دي » حدَّ ــه الأص ــي ..إي ــح عين ــادرة أفت ــش ق »م
ــدي  ــر سرم ــة إلى آخ ــالم منتقل ــن الع ــت ع ــي انفصل ــها الت نفس
ــا  ــرة  ..كان حوله ــة أو   قص ــت طويل ــرف إن  كان ــدة لاتع في م
أصــوات نحيــب ..  لاتســمع أذنيهــا ســوى كلــات اســتطاعت 

ــن ووداع.   ــا تأب ــا بأنه أن  تميزه

»أنــا مــت ولا إيــه ..  اااااااه راسي وجعــاني جــدًا.. أنــا مــش 
قــادرة أنطــق .. حاســة أن  جســمي كلــه مكــر .. الصــوت ده 
ــعريرة  ــعرت بقش ــس ..ده ..ده »، ش ــاه كوي ــاه ..عارف ــا  عارف أن
تــري في جســدها المجهــد، وحاولــت »ليــل » أن  تفتــح جفنيهــا 

علّهــا تفهــم مــاذا يحــدث تحديــدًا .

فجــأة شــعرتْ بقبضتــه تنتشــلها مــن ياقتــي قميصهــا الممــوّه 
.. ترفعهــا بقســوة مــن الأرض لتتعلــق في الســاء،  باتــت كدميــة 
في يــد مــارد ..حاولــت جاهــدة  أن  تــرق ببصرهــا أي لقطــات 
لتــدرك مــاذا يحــدث .. صحــراء بــات عقلهــا يعطيهــا إشــارات 
ــدود،  ــة الح ــي نقط ــك ه ــب .. تل ــر قل ــن ظه ــا ع ــا تحفظه أنه
لمــا يقــف هــؤلاء الجنــود في تربــص، هــل هــي حــرب مــا، لمــا 
ــة  ــى كاف ــر ع ــر  يؤث ــها الغائ ــرح رأس ــيئًا،  كان ج ــر ش لا تتذك
حواســها، دق قلبهــا بقــوة وبصرهــا يعــدو حــدود الوطــن 
فأحدثــت حركــة عصبيــة بوجههــا وكأنهــا تريــد إخبــار »بؤبــؤي 
ــدود..  ــد الح ــا إلى مابع ــان به ــن يرح ــف فأي ــا » بالتوق عينيه
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لوهلــة باتــت تــدرك أنهــا في خطــر لا تميــزه فبديهيــة الأمــور أنهــا 
ــه.  بعــد تلــك الحــدود أصبحــت في قلب

مســحت بكفهــا الــدم الــذي  أعــاق بصرها..تفحصــت 
ــا  ــات قلبه ــادة ..ازدادت نبض ــة ح ــدت غاضب ــي ب ــه الت ملامح
ــوالى  ــت تت ــا بات ــداث ٤٠ يومً ــو، أح ــن ه ــت م ــا أدرك عندم
صورهــا أمامهــا دون ترتيــب وكأنهــا حدثــت في ثــوان معــدودة 
ــزارة،   ــا بغ ــزو وجنتيه ــا لتغ ــا هزمته ــا إلا أنه ــت دموعه ،قاوم
ثــت نفســها » جايــه تتهزمــي دلوقتــي بعــد ده كلــه ..  حدَّ
هتمــوتي بنــران صديقــة ..ياتــرى بقــى هتتكتبــي في المانشــيتات 
شــهيدة ولا قتيلــه ..دي النهايــة يــا ليــل؟«  رفعــت عينيهــا نحــوه 
ــم  ــى إيديه ــش ع ــا مت ــي م ــاص » يعن ــا الخ ــت حديثه وأكمل
وأمــوت عــى إيــدك إنــت »  و مــع صرخــة قويــة أدار جســدها 

ــا.  ــى رقبته ــاد ع ــكينه الح ــل س ــح نص ليصب

ــع النــاس حولهــا  بوجــوه  نظــرت إلى تلــك الحلقــة التــي تجمَّ
بائســة، الآن تــدرك أنهــا ســاعة  إعدامهــا، الخيانــه جزاءهــا الموت 
ــع  ــت مقتن ــل أن ــوري ؟.. ه ــك يان ــل خنت ــن ه ــه، » ولك لامحال
بذلــك حقًــا أم أنــك تدفــع باتهــام باطــل كذريعــة لهــدر دمــي .. 
لـِـا تلــك التهمــة ولـِـا هــذا الانتقــام المــر، كنــت أعتقد أننــي أغلى 
وأولى مــن كل هــذا » هكــذا حدثتهــا ظنونهــا بعــد فــوات الأوان، 
نظــرت إلى حــدود حبيبــه إلى قلبهــا، ابتســمت وهــي تتذكــر لافتة 
مكتــوب عليهــا » كتيبــة الشــهداء«  وهــي تدلــف بــاب المعســكر 
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ــا  ــت معه ــي غط ــه الت ــم الكتيب ــس رق ــل نف ــذي يحم ــر  ال الكب
عمليــات كثــرة كمراســل حــرب، عندمــا تــم قبولهــا في التحريــر 
العســكري لأول مــرة، إلى جانــب القــوات  لمحــت العقيــد  » أبــو   
الدهــب » و » عليــوة« رفيــق الكفــاح المــر  بوجهــن  مصفريــن   
الســيطرة.  عــن  خــارج  بــات  برمتــه  الوضــع  مضطربــن 

ــر..  ــكل الن ــروك لل ــوت ..م ــزاؤه الم ــا ج ــن عندن »الخاي
ــان  ــده عش ــق وهناخ ــا ح ــا لين ــس إحن ــوا.. ب ــار ومات كلاب ن
راســنا متندفنــش في الــراب .. التشــميس ملــوش رجعــه وحقــه 
ــة  ــة الفج ــة العرباوي ــا بلهجت ــكوا » قاله ــوا روس ــدم ..ارفع ال
ــا هــي فابتســمت في هــدوء  أيقنــت  وبصوتــه المبحــوح المميــز، أمَّ
أنــه لايمكــن لأحــد التدخــل الآن، كانــت تتذكــر كلــات 
ورثتهــا مــن قناعــات أصيلــة » أن  جــاك المــوت مــوت واقــف 
واضحكلــه« والحقيقــة  أن  الوضــع قائــم كعمليــة صعبــة 
ــه  ــض، ولكن ــح المري ــرح ليري ــح ج ــاج إلى فت ــا يحت ــب فيه ،الطبي
ــتطيع  ــم إن  كان سيس ــينتشر ولايعل ــرض س ــي الم ــم أن  باق يعل
ــألة  ــي مس ــول ه ــض مقت ــوال المري ــه أم لا .. في كل الأح علاج
ــرادف  ــو الم ــت وإن كان ه ــعور ممي ــادة ش ــز ياس ــت .. العج وق
ــاسي  ــاج إلا التن ــه ع ــس ل ــذي لي ــئ  ال ــر البط ــر للقه الآخ
ــا  .. كان يصــل إلى  ..التنــاسي فقــط ..نصــل الســكين بــدا حاميً
مســامعها صــوت قــرع لبــاب رغــم أن  الصحــراء دون أبــواب 

ــا. ــا ملتاعً ــات ملهوف ــرع ب إلا أن  الق
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شــعرت بخصرهــا تعتــره قبضتــه تمهيــدًا للنحــر، رغــم  كل 
شــئ كانــت مطمئنــة، قالــت لنفســها »دي حــاوة الــروح بــس 
ــح بيحــس  ــه الألم ..ياتــرى الــي بيدب ــا  كل الــي خايفــه من .. أن
بإيــه » ..نظــرت لعينــن طفــل في العــاشره  كان يبكــي في حرقــه 
ممســكًا بدميتــه عــى شــكل جمــل » ايــوا أنــا  اعرفــه.. ده ياســن 
ــري  ــل ياصغ ــون .. ارح ــة العي ــه بلغ ــوري  » .. حدثت ــن الن اب
فالمشــهد قــاس عليــك ..المشــهد فــوق ســن الثامنــة عــر مثلــا 
يقولــون  وابتســمت وكأنهــا تداعبــه لتغمــز لــه بعينيهــا فيبتســم 
ــر  ــكاء أم ــرط في ب ــه« لينخ ــم » النكت ــه فه ــر، وكأن ــو الآخ ه

ــه التــي كانــت تبكــي هــي الأخــرى  ــا والدت محتضنً

ك ســكينه فانفجر الــدم ليغرق وجهها وخصلات شــعرها  حــرَّ
الأســود المجعــد الطويــل لتســبل عينيها وأخــر ما تســمعه صوت 

صراخ القــوم.. قــوم ماقبل الحــدود ومابعدها. 

ذكرياتهــا وهــي تســبل عينيهــا تمــر عليهــا كشريط ســينمائي في 
ثــوان » هكــذا يحــدث للأمــوات« حدثــت نفســها في صمــت  » 
تــرى إلى أيــن ســأذهب .. أريــد أن  يوارينــي ثــرى مــر .. أريــد 
أن  أدفــن في بلــدي« .. كــرت حاجــز الصمــت بوميــض قــادم 
مــن المــاضي تحديدًا عــام ٢٠١٢ محدثــة قاتلها » أنا  كنــت في مهمة 

مضحكتــش عليــك » .

***



الفصل الثاني 
القاهرة منتصف ٢٠١٢

صالة تحرير الجريدة
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» ياســادة عاوزيــن نعمــل تحقيــق اســتقصائي صــادم، حاجــة 
قويــة تضيف للــرأي العام وتضيــف لرصيدنا عند الشــارع وتنور 
الدنيــا لصنَّــاع القــرار، الدنيــا بايظــة مــن كل حاجــة« قالهــا مدير 
التحريــر فيــا كان كل واحــد منا يطــرح أفــكارًا كثــرةً إلا أنا  فلم 
يكــن في ورقــة أفــكاري ســوى فكرة واحــدة عن » البــاب الخلفي 
الــذي انتــر منــه كل هــذا الســاح الــذي بتنــا نــراه في شــوارع 
مــر وبأرخــص الأثــان«، فــور ســاعه للفكــرة وافــق عليها إلا 
أنــه قــال لي إنها فكــرة تحتاج لفرضيــات كبيرة ومجهود أكبر وســفر 
إلى مابعــد الحــدو للوصــول للحقيقــه وهــو مــا أبديــت رغبتي فيه 
فقــال لي » طبعًــا التحقيــق مشــرك بينــا وبــن جورنــال الحقيقة .. 

معاكــي توأمــك في الشــغل«، فأومــأت بــرأسي إيجابًــا، فقال لي 
» بــس أنــا  مــش موافق لأنــك هتشــتغلي مــع زميلك الجديــد وده 
ميقلــش خــره عــن أي حــد » تجهمت قليــاً محاولــة  الدفــاع عن 
رفيــق الكفــاح فتحدثــت بجديــة » عبــد الوهــاب عليــوة صحفي 
خــرة ومفيــش منــه، وده تحقيــق صعب ومش لســه هجــرب حد 
و »أشــار لي مديــر التحريــر بانتهــاء الحوار بشــكل ودي وبضرورة 
الذهــاب إلى مكتبــي فهنــاك عمل كثير ينتظــر أن  أنجــزه والحقيقة 
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ــذي كان  ــد وال ــي الجدي ــي بزمي ــل بلقائ ــد أن  يعج ــه  كان يري أن
مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل فقــد فوجئــت  بانتقــال عبدالوهــاب 
نفســه للعمــل معنــا في الجريــدة وأخــرًا نحــن فريــق عمــل واحد 

ــكان واحد.  لم

***

كل فرضياتنــا بــاءت بالفشــل الذريــع فلــم تصــل الخيــوط إلا 
لطــرق مســدودة وهــو ماجعلنــا مُبطــن قليــاً حتــى تقابلنــا مع 
» حســن فكــه«  والحقيقــة أنــه كان شــخصًا ســمجًا ولزجًــا وغير 
مريًحــا، ولكنــه ومقابــل ٢٠٠ جنيــه أوشي عــى » المعلم ســلطان« 
كبــر تجار الســاح بالدلتا لنمســك بــأول الخيوط، كان » ســلطان 
ــا وشــامخاً لديــه كلمــة بألف كلمــة وهو مــن فتح لنــا أبواب  » قويًّ
جبــال المطاريــد حيــث كانــوا يحترمونــه ويهابونــه لنعــرف الكثــر 
عــن التجــارة المشــبوهة للســاح الغير مرخــص و التــي انتشرت 
عقــب ثــورة ينايــر في ســوق أســود لا قوانــن لــه،  وكيــف أثرت 
حالــة الانفــات الأمنــي على الانتشــار وعــى عمليــات التهريب 
ــع  ــث م ــوة للحدي ــعرون بالنش ــوا يش ــم كان ــا أنه ــة أيضً والحقيق
صحفيــن في هــذا التوقيــت واســتعراض القــوة الــذي مــن شــأنه 
إرســال رســائل شــديدة اللهجة لرجــال البدلة المــري التي بدأت 
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في التعــافي، وخضنــا الرحلــة ذهابــا وإيابًــا مــن الدلتــا إلى جبــال 
الصعيــد إلى الواحــات ثــم إلى الفيــوم و إلى الصعيــد الجــواني ثــم 
إلى الــراني حتــى وصلنــا إلى حدودنــا مــع ليبيــا .. تلــك الحــدود 
شــديدة الاتســاع التــي كان مــن الصعــب التحكــم فيهــا حتــى 
اســتقرار الأمــور ومــع اتفاقنــا مع قصــاصي أثر شريفــن لم يرضيا 
بــا يقــوم بــه » الهليبة«   مــن الناحيتين تمكنا من أن  نكون شــاهدي 
عــى صفقــات ســاح  فقــد  كانــوا يثقــون بقصاصينا مما ســهل لنا 
عمليــة التواجــد لنكشــف عن أسرار ذلك الســوق الأســود الذي 
زاد مــن نســب العنــف والجريمــة في الشــارع المــري،  التقينــا » 
النــوري« في صدفــه كانــت خــر مــن الــف ميعــاد و الــذي أوقفنا 
موكبــه بعــد أن  أطلــق عــى ســيارة » الهليبــة » التــي حاولــت أن  
تعتــدي عــى موكبــه النــار، والحقيقــه أنــه كان محبًــا لمــر ودائــم 
الزيــارات لهــا  تربطــه بينه وبــن قبيلتــه وقبائل في الســلوم أواصر 
نســب وصــات، بمجــرد أن  ترجــل الســائق أطلــق رجالــه عدّة 

رصاصات. 

***





الفصل الثالث 

ناعسة
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ــن  ــمعته م ــذي س ــاص ال ــوت الرص ــه، ص ــتيقظت فزع اس
وميــض المــاضي كأنــه انطلــق الآن، ابتســمت لي » ناعســه« 
زوجــة »النــوري« ووضعــت » منشــفة« بــاردة عــى رأسي »إيــه 
ــادي  ــا  ممتــش ؟!.. جــوزك مقتلنيــش«  جــرى ياســن لين ده، أن
والــده فرحًــا فيــا قالــت هــي » لا .. إحنــا أعصابنــا ســابت لمــا 
شــفنا الــدم بــس طلــع عــور معصمــه وفداكــي بدمــه والقبيلــه 
ــل  ــه القلي ــي لأرتشــف من كلهــا فرحــت«  قربــت كأس مــاء من
ــر «  ــش في م ــه م ــا.. لي ــه هن ــا  لي ــب أن ــألها » ط ــل أن  أس قب
ســاعدتني في العــودة لوســادتي وقالــت » النــوري حكــم تفضــي 
ــال  ــة ق ــززة مكرم ــك مع ــص ويرجع ــي خال ــن ماتخف ــا لح هن
لازم يحكــي معــك وانتــي بوعيــك ..نامــي ياليــل الحمــى الــي 
ســببهالك الجــرح لســه ماثــره عليكــي«، تركــت يدهــا وأســبلت 
ــدو وهكــذا أطلقــت عــى  ــي الب ــي ..  »ليــل« هكــذا ينادين جفن
ــة مــع »أبــو الدهــب«  ــا في مهمتــي الانتحاري نفــي اســاً حركيًّ
ــهد  ــوم المش ــا لم أراك ي ــرى لم ــي« ..ت ــي« ..، »الرويع و »الرويع
ــى أن  تكــون أمــورك بخــر هكــذا  ــن كنــت ..أتمن ــم ..أي العظي
ــض  ــلمت لومي ــا .. استس ــق عينه ــل أن  تغل ــها قب ــت نفس حدث

ــوري« . ــع »الن ــا الأول م ــا للقائه ــر قاده آخ

***
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ــذه  ــب« لتلمي ــو   الده ــا » أب ــدم« قاله ــيادة المق ــروك ياس » م
ــه » الله  ــرد علي ــتثنائية ل ــه الاس ــه وبرتبت ــورًا ب ــدا فخ ــذي ب ال
يبــارك فيــك ياســيادة العميــد مــروك ليــك بــرده يافنــدم«، نظــر 
لــه »أبــو الدهــب« في خبــث » ومالهــا وحشــة كــدة ليــه«، ابتســم 
» الرويعــي« » هــي فريــدة هترجــع امتــى يافنــدم؟« تنهــد » فريدة 
ــداري  ــم لي ــتاذه« ،ابتس ــم ولا أس ــش هان ــول مفي ــى ط ــده ع ك
ــا في  ــد معاه ــاوز أقع ــت ع ــا  كن ــدم أن ــرف يافن ــا » تع ــا م حزنً
ليبيــا بــس للأســف محــدش رضي«، امتقــع وجــه »أبــو الدهــب« 
ــدي ده  ــم الهن ــه الفيل ــي ..إي ــه يابن ــا إي ــخرية » ليبي ــدث بس ليتح
..هــي في عنــن مــر وهترجــع معــزّزه مكرّمــة، مســألة يومــن 
ــاعتين  ــا كل س ــا عليه ــا وبيطمنون ــى صحته ــر ع ــه، في خط تلات
تلاتــة وبــرده تقديــرًا للراجــل الــي منفــذش فيهــا حكــم الإعدام 
ــا  ــة تلاقيله ــة في كل خراب ــدة دي مرزق ــت فري ــص الب ده .. ماب
ــيت  ــك مانش ــاك عملال ــن هن ــع م ــي هترج ــت ..تراهن عفري
ــو    ــل »أب ــل أن  يكم ــي« قب ــك »الرويع ــا«، ضح ــن ليبي ــة م تلات
الدهــب« إلا قــولي صــح.. ســاعة مــا النويــري مســكها وانــت 
كنــت عــاوز تجــري تعــدي الحــدود تتخانــق معــاه كأننــا في عركة 
في حــارة عندنــا في الــوراق ولا إمبابــة ومســكناك وحبســناك في 
ــي خبطتهــا  ــط ال ــة التخبي ــاد كمي ــه ي ــه الأمــن المركــزي إي عربي
ــا  ــم » ياباش ــرج فتلث ــي بالح ــعر الرويع ــوا دي ؟« ش ــاب ج عالب
ــب  ــي والموقــف كان صع ــدي وزي أخت ــة عن ــم غالي ــدة هان فري
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وكنــا لســه خارجــن مــن قصــة شــفيق الــي محــدش كان يتخيلها 
دي و . »قاطعــه أبــو الدهــب « »أيــوا ياحنــن زي أختــك أه .. ده 
أنــا عنــدي صــداع مــن ســاعتها وهدفعــك تمــن برشــام الصــداع 

الــي بشــريه مــن ســاعتها بــردة« .

***

بتراخيــص  المســلحين  »النــوري«  موكــب  رجــال  نــزل 
في مواجهــة الهليبــه الذيــن اعتــذروا كونهــم لم يعرفــوا أنــه 
ــال  ــه فق ــر عن ــاص الأث ــالم قصَّ ــألت س ــا س ــوري« وقته » الن
القبائــل  أمــراء  أســاطير  أحــد  النــوري«  الأمــر   « إنــه  لي 
الليبيــة البدويــة في العــدل والحكمــة وإنــه شــاعر وحكيــم 
وباطــش وإنــه مــن الســهل أن  نكمــل تحقيقنــا أن  عدونــا 
ــه.  ــنتعرف علي ــف س ــن كي ــه،  ولك ــح لزيارت ــدود بتصاري الح

شرع عبــد الوهــاب في ابتــكار حيلــة بأن تحــدث الليبيــه مدعيًّا 
أنــه من نســائب النوري الــذي ترجل من الســيارة ليقابلــه والذي 
ــه اللهجــة  ــوة رغــم حديث ــه لهــو علي كان حاســاً لم ينخــرط علي

ــة بطلاقة.  الليبي

النويري: قريبي منين 

عليوة: إحنا قرايب مرتك 

النويري:مرتي اسمها إيه 
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تلعثــم عليــوة قليــا فشــد » النويــري« أجــزاء ســاحه 
لأترجــل مــن الســيارة ووقتهــا طــرأ في خاطــري فكــرة أن  أمثــل 
دور الخرســاء لأكســب تعاطفــه مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى 
لأتجنــب الحديــث بالليبيــة التــي ستكشــفنا والحقيقــة أنــه حــدث 
ــارة  ــي بإش ــب لغت ــرًا وأح ــف كث ــد تعاط ــه فق ــئ لم أتوقع ش
ــل عــدم ذكــر أســاء  ــه مــن عــادات القبائ ــه بهــا أن ــي أجبت والت
ــذي كان  ــالم و ال ــدث إلى  س ــال فابتســم فتح ــام الرج ــاء أم النس
ــة« فنفــى  ــا مــع »الهليب ــر إن كن اصــا للأث ــه قصَّ يعرفــه بحكــم أن
ــه  ــاً وأن ــه فع ــائب زوجت ــن نس ــة م ــن قبيل ــه م ــا مع ــال إنن وق
ــار  ــد أصه ــوري« عن ــا »، الن ــط، فعزمن ــا فق ــادف وجودن تص

ــاني.  ــاء الث ــاك كان اللق ــلوم وهن ــه بالس ــاء عمومت لأبن

***

ــق،  ــا فوجــدني أغــط في ســبات عمي ــوري« سريعً دخــل »الن
شــعرت »ناعســة« بالغــرة فيــا نظــر لياســن عاتبًــا عليــه أن ناداه 
ــا يــرى حالتــي كــا هــي . ليبــره بأننــي اســرددت وعيــي في

ــا  ــر« قالته ــع م ــاوزه أرج ــت ع ــت وقال ــاً قام ــي فع »ه
بهــدوء حاولــت اصطناعــه، اقــرب منهــا وقبّــل رأســها ويدهــا 
فشــعرت بأنــه أثلــج صدرهــا مــن نــار أشــعلتها الغــرة وخطــا 
عــدة خطــوات فناداتــه »يالنــوري .. ياحبيــب القلــب أدري زين 
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.. هتقبــل راسي ويــدي مــش محبــة خالصــة فيــه ..هتقبلها عشــان 
ــل ســابق  ــي قب ــه  وتســتاهل وداوتن ــد داويهــا ..هــي طيب عــم ب
ــا   وانــت نــور عيــوني وماطيقــش عليــك تحــزن ولــو أنكــوي أن
ــرَّ هينكــر قلبــك وهتحــزن  ــو ليــل انصابــت بِ ــره ل واني خاب
ــه«  ــدت »ناعس ــدًا ، تنه ــش أب ــي وده ميرضني ــاواد عم ــك ي عين
»أزيــدك مــن الشــعر بيــت يــا غــالي .. والله كنــت واقفــه واثقــة 
إنــك مــاراح تذبحهــا .. كنــت حزينــه بــس عشــان كنــت واثقــه 
إنــك راح تــأذى نفســك فالوجــع الــي فيــك هيوجعنــي ..ليــل 

في عيــوني ياعيــوني« .

ــا بيــت  زفــر »النــوري« زفــرة حــارة »أزيــدك مــن الشــعر أن
والله إني مــا اشــتهيها يــا ناعســه واعــرف إنــك بــت عمــي وأكــر 
ــي شي  ــا .. ه ــه .. إني أحبه ــاد كل ــالم ه ــي في الع ــد راح يفهمن ح
ــمك واني  ــل الس ــي مث ــدة .. ه ــمها فري ــدة واس ــالي ..وفري غ
مــاني بحرهــا ولــو احــب الســمك .. فديتهــا لأنــه هــذا العــدل 
ياناعســه واني النــوري والنــوري ماعرفتيــه ظــالم  .. مــا كان يصير 

أشمســها.. أعدمهــا ليــش يابــت عمــي مــن الأســاس ؟؟«

ــن  ــم الدي ــدة عل ــي فري ــل ه ــي لي ــي ماه ــل »ه ــد وأكم تنهّ
.. هــي ماكانــت هــون بليبيــا كانــت هنيــك بالســلوم بمــر .. 
كان يصــر أتراجــع وأقــول صحفيــه وقامــت بمهمتهــا مــا أصر 
إنهــا عــروس وهربــت مــن ليلــة زفــاف  ماهــو عرســها أصــاً 
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.. أحبهــا ياناعســه بــس مــا احبهــا كمــرة .. وماذنبهــا إنهــا مــرة 
ــق  ــام الخل ــه أم ــا عملت ــال .. م ــة رج ــرة بمي ــا كم ــا أحبه .. أن
كان تصحيــح وضــع يابــت عمــي .. كلمتــي الــي خفــت تقــع 
ــا  ــز لم ــيت تته ــي خش ــي ال ــدر  وهيبت ــت ينه ــي خف ــا ال ودمه
ــرة  ــال بن ــم وق ــق » .. ابتس ــن الح ــوني ع ــوى عم ــب واله الغض
حانيــة« مــافي بحيــاتي غــر مــرة واحــدة واســمها ناعســة ريحــي 

ــك » بال

تنهــدت »ناعســه« وهــي تســمع خطواتــه تبتعــد فيــا ظلــت 
ــتعلت في  ــي اش ــى الت ــار الحم ــا ن ــرد به ــة« لت ــرد »الأقمش ت
ــذ  ــاء من ــه الأطب ــار في ــد أن ح ــح بع ــبب واض ــدي دون س جس
ــذني إلى  ــر يأخ ــض آخ ــد .. ومي ــا بع ــت في ــذا عرف ــن هك ليلت

ــر . ــة التحري صال

***
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ــتاذ  ــا »الأس ــا« قاله ــر الدني ــو مك ــق بتاعك ــروك التحقي » م
مجــدي« مديــر التحريــر وهــو ممســك بالطبعــة التــي كان عنوانهــا 
» خريطــة الســوق الأســود للســاح في مــر«، شَــعر » عليــوة« 
بالغبطــة وهــو يــرح للصحفيــن تحــت التمريــن عــن المخاطــر 
التــي تخطيناهــا وعــن الشــخصيات العجيبــه والثقافــات المختلفه 
التــي احتككنــا بهــا طــوال التحقيــق، وكيــف تعاملنــا بهــا وكيف 
كنــت ســأصبح عروسًــا بــن ليلــة وضحاهــا لواحــد مــن مــن 
مشــايخ البــدو خــال  شــهر واحــد فقــط علمتــه فيهــا  ثقافــات 
كثــرة عــن بــاد أوروبــا والمثقفــن والحضــارات القديمــه لينبهر 
ــرس   ــل الخ ــت أمث ــي كن ــم أنن ــا رغ ــارآه طبيعيًّ ــو م ــي وه بعق
والحقيقــه أن » عليــوة« كان ظالًمــا فلــم يحــب النــوري أبــدًا فــكان 
ــا وللإنصــاف  يــراه مختــالا بأصولــه ونســبه وســلطانه ومتعجرفً
لقــد تعلمــت كثــرًا من »النــوري« فقــد أصقلنــي مــن حكمته في 
مواقفــه وصــره وعلمنــي مبــادئ رياضــة المبــارزة والتــي عــدت 
ــا  ــة لاحترفه ــوادي المتخصص ــد الن ــركت في أح ــرة واش للقاه
ــارات  ــك والعب ــن الفل ــص ع ــض القص ــه بع ــت من ــا تعلم ك
عــن النجــوم التــي اســتخدمتها فيــا بعــد عــن كتابــاتي، لم أذكــر 
أبــدًا لـــ »عليــوة« أننــي تركــت خطابًــا للنــوري  أثنــى فيــه عــى 
حكمتــه ووقــاره واتزانــه ورجاحتــه واشــتماله بخصــال الفوارس 
واننــي تعلمــت منــه مــالم أتعلمــه في الكليــات والمــدارس وأنــه 
ــة  ــلته تارك ــتمرار في مراس ــعد في الاس ــي أس ــع وانن ــق رائ صدي
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لــه عنــوان الجريــدة وإن لم يراســلني فالرجــل كان شــهمً كريــاً، 
مــر أســبوعان ونســينا القصــة وبدأنــا في البحــث عــن موضــوع 
ــا  ــال« مثل ــفاح الجب ــد أو س ــفاح الصعي ــو »س ــد .. كان ه جدي

بــدأ يــذاع صيتــه.

أحــر عليــوة لكلينــا كــوبي قهــوة فيــا ظللنــا نراجــع بعــض 
الأحــداث، عندمــا دخــل الأســتاذ الأمجــد وقــال » فريــده عليــوة 
ــه  ــاد الشرط ــان أعي ــر وك ــورة يناي ــن ث ــر ع ــف كب ــن مل عاوزي
ــوا  ــد ٢٨ تغط ــوم ٢٥ لح ــو ي ــا نزلت ــن أم ــه فاكري ــم إي .. بقولك
الأحــداث اكتبولنــا ريبورتاجــات«، نظرنــا إلى بعضنــا والحقيقــه 
أن  تلــك الأيــام كانــت أيامًــا لاتنســى، لــن ننســاها أبــدًا، فقــد 
ــودة  ــا معق ــم أنه ــن نعل ــرة لم نك ــداث كث ــا بأح ــت معن ارتبط
بالمــاضي ومربوطــة بالحــاضر والمســتقبل و لا أعلــم لمــا جــاء عــى 
ــالي » شــفيق« الــرئ وصديقــه، ارتشــفنا القليــل مــن القهــوة  ب

ــا بالذاكــرة إلى الــوراء قليــا . وعدن

يناير 2011

ــا.. ــة وضحاه ــن ليل ــب ب ــى عق ــا ع ــب رأسً ــئ انقل كل ش
فــا حــدث في تونــس مــن ثــورة عارمــة حــدث في مــر غضبًــا 
مــن ممارســات الحكومــة الأخــرة ..انطلــق الكثــر مــن النــاس 
ــوق  ــه وحق ــداف نبيل ــت أه ــم كان ــع ..نع ــف سراب واس خل
ــويه  ــي ش ــه ال ــدك »الخناق ــدون قائ ــورة ب ــن ث ــة، ولك مشروع
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ــق  ــرف المح ــات الط ــا ب ــون ورب ــوا يقول ــذا كان ــض« هك وهتنف
بًــا وظالًمــا وأســاء التقديــر وهــذا ماحــدث فعــا، نعــود  فيهــا مخرِّ
إلى تلــك اللحظــه التــي باتــت مرعبــة فصــوت مكبرات المســاجد 
بــرورة نــزول الأهــالي لعمــل ما أســموه باللجــان الشــعبية كان 
مثــرًا للفــزع ..بــات الأطفــال لايفهمــون شــيئًا .. يســألونك في 
ــن«   ــارب م ــا بنح ــن واحن ــرب م ــوي وي بي ــو ال ــراءة »ه ب
»الــوي وي« هكــذا كانــت تقــول نجلــة  شــقيقتي الصغــرة التي 
لم تتعــدى ســنواتها الثــاث والنصــف هكــذا كانــت تميــز رجــال 
الشرطــه ..كانــت تناديهــم ب »الســارينه« في طفولــة تجــرك عــى 
الضحــك وتجــرك أيضًــا طريقتهــا التــي كانــت  تنطقهــا بحــزم 
وجديــه عــى احــرام رجــال البدلــة المــري الذيــن دفعــوا الثمــن 
ــا في تلــك الثــورة التــي ركبهــا المتأســلمون فأوقــدوا فتيــل  غاليً
ــر  ــن وزادوا الأم ــكبوا البنزي ــه وس ــعب وشرطت ــن الش ــه ب الفتن
ــا كان  ــم وقته ــر منه ــن الكث ــد للصالح ــا كان المؤي ــتعالاً فرب اش
ــاء مــن  الأطفــال فقــط وســط أذان صُمــت وعيــون باتــت عمي
بــث الحقــد والكراهيــه مســتغلين تصرفــات كانــت فرديــة وقتهــا 
ــام  ــاً فأي ــا مبه ــا مخيفً ــه كان وقت ــة أن ــاً .. الحقيق وإن زادت قلي
ت  ــرَّ ــن وغ ــخ الوط ــوال في تاري ــنوات ط ــرت لس ــدودة أث مع
ــة أن   ــه والحقيق ــط كل ــرق الأوس ــة ال ــا خريط ــتقبله، ورب مس

الوطــن تخبــط بــن صــواب وخطــأ.
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هنــاك عند أحــد المتاجــر التــي كان يسرقهــا الغوغــاء  ..كانت 
الفــوضى العارمــة تعــم المــكان فــا مــكان لناصــح، ولا كلمــة 
مســموعة لحاكــم فالــكل يجــري محمــا بغنائــم حــرام يســتبيحها 
بحجــة »الثــورة« .. »الثــورة« التــي أشــعل جذوتهــا خــر شــباب 
مــر قبــل أن  يسرقهــا أشرار وخبثــاء ..  »الثــورة« التــي انتلقــت 
ــوا  ــرون فتنازع ــا الكث ــا فقاده ــدًا حقيقيً ــد قائ ــم تج ــة فل عفوي
ــي كان  ــح والمكتســبات والت ــة تحــت قــدم المصال فماتــت كضحي
ــة المتكتلــة التــي لم تكــن ســوى  وقتهــا الكلمــة الفصــل للأغلبي
للإخــوان المســلمون، وياليتهــم لم يدخلــوا السياســه فــال 
ــراءات  ــات والاف ــب والتلويح ــا الأكاذي ــور تحكمه ــن الله بأم دي
والفتــاوى، في هــذا الوقــت كان في مــر 90 مليــون مفتيًــا 
وسياســيًا مثلــا كنــا نقــول،  فــكل يتبنــى وجهــة نظــر يخرجهــا 
مــن شــائعة يطلقهــا ويصدقهــا أو   يســتمع إلى »روبيضــاء« مــن 
ــاة التــي  ــه سياســة القن ــع ل الإعلاميــن كل منهــم بــوق لمــن تتب
ــباب  ــات ش ــا وب ــى له ــة يُرث ــر في حال ــت م ــا .. كان ــل به يعم
الثــورة تائهًــا بــن هنــا وهنــاك .. بــن مصالــح وضغائــن 
ــا  ــن كلن ــرة، ولك ــات ع ــدة لحظ ــت ولي ــرى بات ــص أخ وقص
ــيبددها الله  ــان ماس ــي سرع ــس الت ــات يون ــا ظل ــول إنه ــا نق كن
ــا  ــم ظلمن ــن .. نع ــا ظالم ــا بأنن ــا وإقرارن ــمع ابتهالاتن ــذي يس ال
أنفســنا .. وظلمنــا الوطــن   ..وظلمنــا الثــورة ..فضعنــا وضيعنــا 

ــا.  ــئ وقته كل ش
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مشــهد سرقــة المــول الكبــر كان عبثيًا ..ومشــهد اقتحام قســم 
الشرطــة الــذي كان بجــواره كان أشــد عبثًــا وقســوة ... كنــا نرى 
أن  الوطــن يتهــاوى في فجــوة ســحيقة، لكننــا كنا نثق بــأن الجيش 
لــن يــرك الحــدود ولا البيــوت وأنــه في الوقــت اللازم ســيتدخل 
ــد قســم الشرطــه  ــاك عن ــا .. هن ليحكــم الأمــور ويحمــي إرادتن
لمحتــه بين ما اســموا أنفســهم متظاهريــن والحقيقه أن  مــن قادهم 
كانــوا مــن المخربــن .. اســتطاعوا أن  يحلــوا محل شــياطينهم التي 
وسوســت إليهــم ليشــعلوا النــار مــن تحــت رمــاد غــل أو   حقــد 
ــدل المــري وقــد كان ..  أو غضــب مــن إخوانهــم أصحــاب الب
رأيــت عينيــه ..كنت أســمع صوتــه عاليًــا ممزوجًا بتشــفي غريب 
.. أنــت هنــا يــا شــفيق .. العــرق يتصبــب منــك في أوج بــرد يناير 
..صوتــك بــات مبحوحًــا مــن هتــاف ربــا لايفهمــه أمثالك غير 
أن  حقــدك الدفــن يحــركك لارتــكاب جريمــه ربــا لــن تغفرهــا 
لنفســك ..حاولــت الاقــراب منــه فلم اســتطع من كثــرة الجموع 
ــن  ــي م ــروب جماع ــط ه ــم.. وس ــل القس ــت بالفع ــي اقتحم الت
ضباطــه الذيــن اختاروا الهــرب بدلاً مــن المواجهة مــع المتظاهرين 
بالرصــاص وإســقاط ضحايا فخلعــوا الميري واختلطــوا بهم حتى 
فــروا مــن جحيم ســلط عليهــم وعجزوا عــن مواجهتــه فلم يكن 
هنــاك أذان تســمع ولا عقــول تســتوعب الكل مــاض في طريقه ك 
» الزومبي« وكأنهم مســحورين بســحر أســود ينفــذون مايؤمرون 
بــه دون تفكــر، مــن بعيــد رأيــت ضابطًــا لم يتخــل عــن بدلتــه .. 
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كان زيــه يــدل عــى أنه مــن الأمــن المركــزي .. لا أعرف مــا الذي 
أتــى به نحــو القســم مترجلًا بسرعــة وبشــكل مضطــرب كهذا.. 
كيــف يملك الجــرأة لمواجهة هــذا الطوفان الأعمى.. ولمــاذا... لا 
أعلــم حقًــا كيف اســتطاع الدخــول لمكان بجــوار القســم  ليخرج 
حامــاً صديــق له بالبدلــه الميري أيضًــا، ولكنــه كان ينتمي لقطاع 

الأمــن العــام ويبــدوا أنــه كان مُصابًا إصابــة بالغة. 

فجــأة تحــرك 6 مــن »الزومبــي« نحــوه ليحــاصروه هــو 
وزميلــه وســط كــم مــن الإهانــات التــي أتــوا بهــا دون ســلطان 
بــن .. اندفعــت نحوهــم في محاولــة لإنقــاذ الموقــف الــذي بــات 
ــن  ــا ..»م ــع نحون ــل زاد التداف ــد لي ب ــتمع أح ــا .. لم يس متأزمً
ــوع  ــامخة دم ــه الش ــا وفي عيني ــدلي« قاله ــي هتتبه ــك اطلع فضل
فيــا نظــرت لصديقــه الــذي بــات ينــزف بوجــه مصفــر منــذرًا 
بموتــه وكــررت المحاولــه قبــل أن  يظهــر  » شــفيق« ليــزود عنــا 
ــر  ــاف الكث ــذي أخ ــوري ال ــه الجه ــم وبصوت ــده الضخ بجس

ــم ..  ــو القس ــوا نح ــم فرحل منه

نظــر لــه الضابــط الــذي كان برتبــة نقيــب قائــاً »شــكرًا« في 
أدب جــم وكبريــاء عميــق فيــا جــاء رد  »شــفيق« غليظًــا جافًــا 
ــا  ــا باشــا ولا خــاص معــدش في بشــويه كلن »مــش عشــانك ي
ولاد تســعة ...ده عشــان خاطــر فريــدة هانــم«.. أكمــل حديثــه 
ــدة ..  ــتاذة فري ــا أس ــي ي ــال »روح ــدة وق ــن الح ــة م ــرة خالي بن
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أنــا خايــف عليكــي .. الدنيــا مــش أمــان« ..وجهــت لــه نظــرة 
عتــب فهمهــا وتجاهلهــا . أخرجنــي مــن شرودي صوتــه »تعــالي 

معايــا يــا آنســة لازم تروحــي« .

ا إلى المستشــفى ليســلم جســد صديقــه للأطبــاء  جرينــا ســويًّ
الذيــن أصابهــم هلعًــا لم نفهمــه إلا بعــد محــاولات إنعــاش لقلبــه  
بجهــاز الصدمــات الكهربائيــة ليخبرونــه أنه قــد مــات .. لم ينهار 
أو يبكــي .. فقــط حملــه بــن يديــه ورحــل مشــرًا لي بــأن أتبعــه .. 
كان بداخــي أســئلة كثــرة غــر أن هيبــه المــوت وجــال الموقــف 
ــه شــعر بــا داخــي  جعــاني أصمــت عــى غــر العــادة غــر أن
فقــال بنــرة مهــزوزة بعــض الشــئ »مصطفــى الرويعــي .. ظابط 
أمــن مركــزي ..وده أحمــد إســاعيل ..كان ظابط عمليات القســم 
ويبقــي ابــن خالتــي وصاحبــي الوحيــد .. صــح ياصاحبــي« .. 
ثمــة دمــوع بــدأت تســيل مــن عينــي عنــوة عنــي .. لم أســتطع أن  
انطــق .. أكمــل وهــو ينظــر إليــه »هــا ياصاحبــي ..هنــاك أحــى 
ــه عشــان  ــا إي ــا عملن ــا  بــس مــش عــارف إحن مــش كــده .. أن
ــدش  ــن مح ــاوزات أه ..لك ــكل ده.. كان في تج ــوت بالش ــت تم إن
ــى  ــا ع ــا قبضن ــس كلن ــا ... ب ــا تجاوزن ــش كلن ــاوز .. م ــا تج فين
ــي  ــا.. ياصاحب ــه مينفعــش يبقــي ده جزاءن ــن قتل مجرمــن وقتّال
احنــا بندفــع التمــن ولازم نقبــل بــده .. أنــا  عــاوزك تعــرف إني 
مســبتكش »..نظــر لي« قوليلــه إني مســبتوش .. أنــا  اتاخــرت أه 

بــس مســبتوش.« 
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ســقط »الرويعــي« أرضًــا بالجثــان الــذي احتضنــه صارخًــا 
ــه بشــتى  ــادي باســم » أحمــد إســاعيل«..حاولت تهدئت ــا ين باكيً
الطــرق مخافــةً أن  ينطلــق نحونــا المخربــن أو  نقــع فريســة 
ــتجاب لي  ــرًا اس ــرى .. أخ ــرة أخ ــى م ــب أعم ــة غض لدوّام
ــه  ــه وعرفت ــا ناديت ــي وقته ــة بيت ــد ناصي ــل عن ــي ويرح ليتركن

ــل.  ــرارة ويرح ــم في م ــي ليبتس بنف

التحريــر«  و»شــباب  و»أنــا«  و»الرويعــي«  »شــفيق« 
ــم«  ــامي نعي ــيخ س ــره »الش ــه« ونظ ــدوح كماش ــض مم و»الرويب
ــل  ــا ظ ــا في ــت وقته ــي تحرك ــعب الت ــات الش ــاذج لفئ ــا ن كن
»حــزب الكنبــه« يشــاهد ويترقــب ..ويترقــب ويشــاهد وأحيانًــا 
يكتفــي بالمشــاركه عــى »الفيــس بــوك« .. المشــاركه التــي تظهــر 
»كقطيــع متعاطــف« أو » قطيــع متفائــل« أو »قطيــع هائــم عــى 
وجهــه« ينســاق تــارة بــن هــذا الــرأي وتــارة بــن ذاك .. لا أحد 
وقتهــا كان يعلــم إلى أيــن نحــن ذاهبــون إلا قلــة قليلــة ..تلــك 

ــرة .. ــة الم ــي الحقيق ه

ــا منــا النــوم .. كلنــا بتنــا نتحــدث   ليلــة كئيبــة .. لم يســتطع أيًّ
ــى  ــى تنح ــي حت ــه نم ــح في ــا نصب ــدث وم ــدث ونتح ونتح

ــارك ..  مب

ــا في تغيــر جــذري وقتهــا  كنــت كغــري مــن الشــباب أملن
وكنــت كغــري أيضًــا مــن الصحفيــن الذيــن باتــوا يستشــعرون 
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ــا ضــد  ــوره تمــت سرقتهــا فعــاً .. لم أكتــب يومً الخطــر وأن الث
ــا وإن  ــا وزارتن ــرى أنه ــا ن ــد كن ــت فق ــك الوق ــة في ذل الداخلي
ــتعال  ــيئين باش ــه للس ــى الفرص ــا وأعط ــن فيه ــض م ــأ بع أخط

ــى..  ــاب حت ــعب دون العت ــري والش ــن الم ــه ب المعرك

كنــا نــرى أن هنــاك هدفًــا لإســقاط الداخليــة والجيــش 
ــر في  ــدأت تظه ــد ب ــام وق ــش الظ ــرى  خفافي ــا ن ــا .. كن بعده
ــا  ــذاب ..رأين ــه الع ــة وباطن ــره الرحم ــم ظاه ــه لئي ــور بوج الن
هــذا رغــم صغــر أعمارنــا لأن نقابــة الصحفيــن العريقــة لطالمــا 
أصقلتنــا بتاريخهــا النضــالي في الحريــات بالكثــر مــن التجــارب 
نتهــا وقفــات ســالمها الخالــده .. مــن كتبهــا التنويريــه  التــي دوَّ
ــرى أن المتأســلمون يرســمون  ــا ن واجتماعــات المثقفــن فيهــا كن
خططــا شــيطانية ســتهلك الوطــن .. لم نخــف وقــت قيــام الثورة 
ــا  ــهد .. كن ــلمون للمش ــدر المتأس ــن تص ــا م ــا رعبً ــا متن ولكنن
ــاس  ــن بالأس ــية دي ــن إلى قدس ــدّت الوط ــاءة تع ــى فالإس حزان
أول بنــود آياتــه وأحاديــث رســوله تتحــدث عــن الحــب والــود 

ــدم ..  ــة ال ــن حرماني وع

لــن أنســى ذلــك اليــوم الــذي نزلنــا فيــه لانتخابــات الرئاســة  
ــا بــن النــاس ممــن  ــة تخبطً ــة الصحفي ــاء التغطي ــا نــرى  أثن .. كن
ســيضعون صوتهــم لوزيــر الطــران الأســبق  مخافــة العــوده فقط 
لنظــام مبــارك الــذي كانــوا ينظــرون لــه أنــه بطــاً لــولا حكومــة 
رجــال الأعــال وحلــم التوريــث الــذي أطــاح بالرجــل .. كثــرًا 
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ماكنــا نــود أن  نقــول لهــم أن  خوفكــم مــن الســابق ركنــا هامًــا، 
ولكــن الرعــب الــذي ستعيشــون فيــه مــع جماعــة تبيــح العنــف 
ســيكون أركانًــا أخــرى ..كنــا نريــد أن  نقــول لهــم أن  التاريــخ 
يعيــد نفســه وأن الفــرص التــي أخذوهــا مــن أيــام صــاح الدين 
ــه  ــم المفرط ــن أنانيته ــع ب ــل الذري ــا بالفش ــاءت كله ــوبي ب الأي
ومبادئهــم الغريبــة التــي لاتمــت لا مــن قريــب أو   بعيد للإســام 
ــن  ــا م ــلحة وغيره ــكرية المس ــة العس ــرة الأجنح ــة في فك خاص
ــد  ــا بع ــوم في ــد ي ــا بع ــا يومً ــون عنه ــوا يعلن ــي بات ــكار الت الأف
ــذي مــى  ــي أفاقــت الشــعب ال ــة الصفعــات الت لتكــون بمثاب

وراء شــباب حملــة تمــرد .. 

الحقيقــة أن لحظــة الإعــان بفــوز مرشــح الإخــوان أصابتنــى 
أنــا بصدمــة كنــت أرى أن كــرسي حكــم مــر كبــرًا عليــه فلــم 
يكونــوا مهيئــن .. كنــت أرى بدايــة فتنــة كبــرة وحكمــة قليلــة 
ــاء  ــا أثن ــوة عن ــت عن ــا نزل ــا وقته ــوع عيونن ــد .. دم ــف زائ وعن
التغطيــه كنــا نشــعر بحــرة مــن شــجع فريــق للنهايــة وانهــزم 
بشــكل فــج ..كنــا نشــعر بنكســة غريبــة .. كنــا مرتعبــون عــى 
ــا شراء شريــط  ــا قررن ــر أنن ــا أتذك ــيجه .. ليلته الوطــن ونس
مهــدئ أو منــوم لننفصــل قليــاً عــن العــالم  ..عــن نكســتنا...
ــي  ــابة الت ــا الش ــاب قلوبن ــر أص ــز والقه ــاس بالعج ــن إحس ع

ــه عــام ..  فجــأة شــعرنا بأنهــا تعــدت المائ
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ــم عبــد الوهــاب عليــوة شريــط الــدواء وأخــذت نصيبــي  قسَّ
ــح  ــوز مرش ــدم ف ــن بع ــا فرح ــت كان جيرانن ــدت إلى البي وع
ــارك  ــر مب ــرى أن  ع ــن كان ي ــتاذ حس ــابق فالأس ــام الس النظ
الأخــر ظلمــه في عملــه ولــن يضمــن للوطــن مســتقبل أفضــل 
وأنــه لا يريــد أن  يعيــده في شــخص مرشــحه الــذي كان وقتهــا 
ــال  ــقتنا ق ــد إلى ش ــل أن أصع ــه .. قب ــران في حكومت ــرًا للط وزي
ــور   ــو الدكت ــه ل ــدر عملت ــات ن ــتاذة اشربي شرب ــا أس ــالي ي لي »تع
فــاز« .. زفــرت زفــرة حــارة وأنــا أكمــل صعــود الســلم ..قلــت 
بــس الشربــات ده ميبقــاش دم .. وأصحــاب  لــه »يــارب 
الدقــون يراعــوا ربنــا فعــاً فينــا ميبقــاش الأهــل والعشــرة بــس 
وميبقــاش مفيــش وطــن و في خلافــه .. ربنــا يخلــف الظنــون .. 
أهــم مــن أنــك تتــولى حاجــه إنــك تبقــى قدهــا« والحقيقــة أنــه 
ــوام  ــذ ١٠ أع ــره من ــيَّ لأول م ــد ع ــي فاحت ــن حديث ــأذى م ت
كان فيهــا جارنــا وكنــت فيهــا بمثابــة ابنــة لــه لم ينجبهــا هكــذا 
ــا  ــن وكان تقريبً ــن الأولاد إلا البن ــه الله م ــم يرزق ــول فل كان يق
الرجــل الوحيــد الــذي رأيتــه في كل مــرة تذهــب فيهــا زوجنــه 

ــارب بنــت«  . ــردد »ي ــوع الجنــن ي ــة ن لرؤي

»انتــو جيــل صغــر ومــش فاهمــن يافريــدة حكومــه مبــارك 
دمرتنــا .. عجبــك لمــا كنــت نــروح قســم والظبــاط تتعامــل معانا 
مــن فــوق ولا نتهــان في أي مصلحــه وكلــه يخلــص بالرشــاوي 
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ــف ..  ــدة ولا وظاي ــاريع جدي ــش مش ــم أوي أن  مفي ..عجبك
ــم  ــول هحك ــل بيق ــم الراج ــدة . ث ــة جدي ــرب حاج ــا نج خلين
زي ماربنــا قــال يبقــى نديلــه فرصــة وبطلــوا إحبــاط وافرحــوا 

ــة«. ــة الديموقراطي بنتيج

لم أشــأ أن أدخــل في حديــث مطــول أو أحــاول شرح الرؤيــا 
التــي كنــا قــد درســناها بحكــم التاريــخ .. كنــت أرى أن  
ــقة  ــود، في الش ــل الصع ــتأذنت لأكم ــاً فاس ــوا ص ــن بات الكثيري
التــي تعلــوا طابــق الأســتاذ مجــدي كان يســكن »عمــو بطــرس« 
مثلــا كنــت أناديــه دومًــا خلافًــا للجميــع الذيــن كانــوا ينادونــه 
بلقبــه بــال »باشــمهندس«.. الحقيقــة أنــه لم يتحدث مطلقًــا ..نظر 
نظــرة عميقــه تبادلناهــا ربــا حملــت لي كل مخاوفــه التــي أردت أن  
أطمئنهــا إلا أن شــيئًا مــا منعنــي ربــا كان العجــز .. لم ننــم ليلتهــا 
رغــم حبوبنــا المنومــة التــي ظللنــا نعاتــب عبــد الوهــاب عليهــا 
ــة  ــة« والحقيق ــت »مضروب ــا طلع ــس اب أنه ــروب الوات ــى ج ع
أنهــا كانــت حبوبًــا تســبب لل»الفيــل«، النعــاس مثلــا يقولــون 
إلا أن القلــق والتوتــر وراحــة البــال التــي ســلبتها لحظــه كانــت 

أقــوى بكثــر .

ــرج  ــكاد ليخ ــا بال ــتمر عامً ــذي اس ــوان ال ــم الإخ ــاء حك ج
ــورة ال  ــق ث ــقاطهم لتحق ــا بإس ــه مناديًّ ــرة أبي ــن بك ــعب ع الش
ــه  ــر أن أتباع ــحهم  غ ــل مرش ــا ويرح ــو أهدافه ــن يوني 30 م
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ممــن هــددوا بالتفجــرات والقتــل باتــوا ينفذونهــا واحــدة تلــو 
الأخــرى لنغطــي أحداثًــا لم نشــهدها في مــر قبــل ســابق لتهــدأ 
الأمــور كثــرًا بعــد انتخابــات الرئاســه والتــي بتنــا بعدهــا نشــعر 
باســتقرار .. لا أســتطيع إغفــال أحــداث كرداســة كنــا أصدقــاء 
للمأمــور المشــهود لــه بالكفــاءة وطيــب الخلــق .. كنــا نتحــدث 
كثــرًا معــه تليفونيًــا قبــل أن  نســمع بالصدفــة عــن هجــوم عــى 
ــي  ــة« الت ــة ..»كرداس ــالي كرداس ــن أه ــه م ــن شرذم ــم م القس
ظلــت لفــرة طويلــة بعيــدة عــن أعــن الحكومــه ليســتوطن فيهــا 
الفكــر المتطــرف ..وقتهــا اتصلنــا بــه  الــذي لم يــرد أبــدًا.. كنــت 
مــع زميــي هيثــم موســى خبــر الحــوادث والمغامــرات ورفيــق 

الكفــاح .. 

كان يحــاول هــو أيضًــا الاتصــال حتــى أنهى مشــهدًا لن ننســاه 
ــا ..  ــول إلى صديقن ــة في الوص ــاولات المضني ــا المح ــوال حياتن ط
صديقنــا الشــهيد الــذي كان مــن خــر رجــال الشرطــة.. وقتهــا 
رأينــاه غارقًــا في دمــه بعــد أن مثَّــل أتبــاع المتأســلمون بجســده.. 

كنــت لأول مــرة أرى رجــاً يبكــي بحرقــه.. بكينــا كثــرًا .. 

غــر أن صديقنــا الشــهيد ظــل غائبًــا حــاضًرا بيننا .. ســنوات 
عِجــاف مــرت عــى مــر كان يجــب أن  تنتهــي لتنهــض الدولــه 
ــت  س ــوضى وكرَّ ــى الف ــيطرتها ع ــت س ــا أحكم ــة أنه والحقيق
ــاب  ــر الإره ــدث ليغ ــو ماح ــن أولاً وه ــان والأم ــها للأم نفس
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اســراتيجيته بعــد تضييــق الخنــاق عليــه ويــرع في أن  يســتوطن 
ــربي  ــراوي الغ ــر الصح ــرة في الظه ــدة أو وع ــن بعي ــدة أماك ع
وشــال ســيناء وتبــدأ المعــارك الاســتخباراتية والضربــات 
الاســتباقية التــي كانــت تواجههــا ضربــات خسيســة تــأتي مــن 

ــاك. ــا أو هن هن

***



الفصل الخامس 

مهمة في الصعيد 
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ــس  ــب رئي ــا لنائ ــت وقته ــدة ترقي ــي في الجري ــت في مكتب كن
قســم ..لم يحركنــي حقــد أو غــل عــى الجيل الــذي يلينــي فأخرج 
فيــه مافعلــه الجيــل الأقــدم معــي، بــل عــى العكــس تمامًــا كنــت 
ــوا  ــوا ويعلم ــروا وينجح ــأن يثاب ــرى ب ــا أخ ــم روحً ــث فيه أب
ــندًا لبعضهــم البعــض ولم أكــن  ــاً س ــوا دائ ويتعلمــوا وأن يكون
كــذاك بمفــردي فمعظــم جيــي إلا قليــل كان مؤمنًــا بــأن الحيــاة 
ــاً  ــا أن  نكــون قــادة عمــل جيديــن لننتــج جي رســالة وأن علين
رائعًــا وذهبيًــا ينقــذ مهنتنــا التــي باتــت تبتعــد كثــرًا عــن المهنية. 

كانــت أخبــار » خــط الصعيــد« المجــرم تنتــر في كل مــكان 
.. كان أســطورة أعــادت للأذهــان أســطورة »عــزت حنفــي« و 
»النخيلــة« غــر أنــه اختلــف عنــه بوجــود تهــم لــه تلقــي بظلالهــا 
عــى إيوائــه للإرهــاب فــكان أعنــف وأخطــر.. كان ينفــذ 
ــاك  ــا وهن ــالات هن ــن اغتي ــك ماب ــكل محن ــذرة بش ــه الق عمليات
لتجــار مخــدرات لا يســتطيع الســيطرة عليهــم، قــررت الاتصــال 
ــا منــذ عامــن  ــال وكيــف أنن ب »عليــوة« لأذكــره  بســفاح الجب
تقريبًــا كنــا قــد ناقشــنا عمــل موضــوع عنــه وانشــغلنا بأحــداث 

أخــرى ويبــدو أنــه حــان الوقــت. 
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ــا في  ــال بعينه ــى جب ــيطر ع ــات يس ــي ب ــفاح الت ــة السَّ قص
الصعيــد مخربًــا وســارقًا وقاتــاً بــا رحمــه باتــت قصــة مشــوقة 
ــن  ــتقصائية الذي ــات الاس ــو التحقيق ــن صحفي ــرة  ..نح وخط
يهلكهــم البحــث عــن الحقائــق ويشــعرون بمتعــة عرضهــا مجردة 
وصــولاً لنتائــج قويــة تنــر بصــرة المجتمــع، ابتســمت وأنــا أرى 
اســمه فقــد كنــت أراهــن نفــي أنــه بنســبة 95 في المائــة ســيأخذ 
رأيــي لنذهــب إلى الصعيــد لنتقــى الحقيقــة ونعــرف مــن هــو » 

ســفاح الجبــال« .

ــروح  ــك ن ــه رأي ــه ..إي ــك إي ــاب بقول ــد الوه ــو .. عب - أل
ــة؟ ــه الحكاي ــوف إي ــد نش الصعي

ــا  حجــزت التذاكــر بتاعــة القطــر أقابلــك عــى  ــدة أن - فري
ــح.  ــاعة 9 الصب ــة الس المحط

ــون  ــا كان يك ــة أن  كلين ــة فالحقيق ــامة عريض ــمت ابتس ابتس
فريقًــا صحفيًــا رائعًــا مثــار حســد الكثيريــن لم نختلــف أبــدًا كنــا 
توأمــن في العمــل رغــم اختــاف شــخصياتنا تمامًا..أعــرف أني 
أعتــر » عليــوة« الــذي ســيصبح أبًــا خــال شــهر كان بمثابــة أخ 
لي لم تلــده أمــي .. ظــروف العمــل الصحفــي الشــاقة والمرهقــه 
والتواجــد لســاعات طــوال مــع زمــاء العمــل كلهــا معطيــات 
تجبركــم عــى الترابــط القــوي عــى أن  تنشــأ أواصر أخــوة وإن 

انقســمتم لفــرق للتنافــس. 
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ــوع  ــس الموض ــر في نف ــه يفك ــي بأن ــع نف ــان م ــبت الره كس
الشــائك، طــوال الطريــق إلى الصعيــد كنــا نضــع خططاً وأفــكارًا 
لنســتطيع جلــب معلومــات موثّقــة عــن » ســفاح الجبــال« 
ــم  ــه ملث ــوى أن ــيئًا س ــاس ش ــه الن ــرف عن ــذي لايع ــب ال المرع
وأنــه بــات صداعًــا في رأس الداخليــة التــي كــرت عــن أنيابهــا 
ــن  ــن الذي ــن الإرهابي ــدد م ــه لع ــة بإخفائ لي ــات أوَّ ــد معلوم بع
كانــوا قــد نفــذوا عمليــة خسيســة وهربــوا إلى ليبيــا، كلهــا كانت 
ليــة ترتقــي بقــدر قليــل عــن مســتوى الشــائعات  معلومــات أوَّ
ــا  ــفاح« حقً ــد أن  » الس ــر أن  المؤك ــدات غ ــل إلى التأكي ولاتص
يســكن جبالــه الشــاهقة صعبــة التضاريــس وإن محاولــة اقتحامها 
ــراب مــن  ــات في الاق ــد فشــل المأموري ــا خاصــة بع ــات صعبً ب
ــا  ــذًا جيشً ــه متخ ــح في تلغيم ــذي نج ــل ال ــن الجب ــاس م الأس
ــياليه« و »  ــه« و  » ش ــى » ناضورجيت ــدًا ع ــد معتم ــن المطاري م
ــي مــن يعتمــد عليهــم في إحضــار المــؤن  ــا كان يعن الشــيال« هن
ــاكنيه.  ــن لس ــر تموي ــل كوزي ــا إلى الجب ــي به ــواق ليعت ــن الأس م

***

- أنــا عــاوز الــواد ده يتجــاب يــا أبــو الدهــب ... إيــه حتــة 
عيــل هيدوخنــا وكل شــوية مســببلنا ربكــه كــده.
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ــا لســه مــش عارفــن  -أوامــر يافنــدم هــو بــس المشــكله إنن
نحــدد هــو مــن.

ــارك إنــت ومجموعتــك بالــذات  ــر اخت ــو الدهــب الوزي - أب
عشــان تــروح وترجــع بيــه حــي أو ميــت لــو اســتخدم العنــف 

..الــواد ده يبقــى خطــر بشــكل كبــر.

» أوامــر يافنــدم« قالهــا العقيد مختــار » أبو الدهــب« وهو يغلق 
الهاتــف مــع مســاعد الوزيــر للأمن العــام وهو يخــرج زفــرًا حارًا 
وينظــر لملــف معنــون باســم » ســفاح جبــال بكــر« ..ملــف خاليًا 
مــن أيــة معلومــات شــخصية أو   صــورة تعــرف هويتــه ومملــوء 
بوقائــع قتــل وسرقة واتجار في الســاح والمخــدرات .. نفخ دخان 
ســيجارته غيظًــا بعــد أن  قــرأ أخــر تقاريــر رجالــه بالصعيد حول 
فشــل الحصــول عــى معلومــات ..رفــع ســاعة هاتفــه عــى مدير 

ر الســفر بنفســه.  مكتبــه ليجهــز ضبــاط فريــق بحثــه فقد قرَّ

***

في القــري المجــاورة للجبــل والبعيــدة كل البُعــد عــن التطوير 
والتــي مازالــت يــد الحكومــه التعميريــة لم تصــل إليهــا كليًّــا مــن 
ــا  ــار فضولن ــة واحــدة تشــفي ن ــة إجاب حيــث المرافــق لم نجــد أي
ــة أو  ــا للغاي ــر صعبً ــات الأم ــض وب ــرم الغام ــة المج ــول هوي ح
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ــا مــن محطــة القطــار  ــا بمجــرد نزولن ــا والحقيقــه أنن هكــذا تنبأن
قطعنــا الطريــق الطويــل إلى القــرى المتاخمــة للجبــال التــي تمتــد 
بطــول الصحــراء الغربيــة  فمثلنــا لا يهــدأ إلا بالوصــول إلى 
ــا لاتشــته الســفن فقــد  ــأتي ب ــاح ت معلومــة موثّقــة غــر أن الري
فشــلنا فشــاً ذريعًــا لنقــدم كل الاعــذار إلى الداخليــة التــي كنــا 
نــرى  انهــا تأخــرت في الكشــف حتــى عــن هويتــه فالنــاس هنــا 
ــد  ــه فق ــم جرائم ــه فرغ ــه أو يكرهون ــوا يحبون ــرف إن كان لاتع
ــا  ــر العطاي ــناً كث ــرى وكان محس ــك الق ــدل في تل ــزان الع كان مي
ــرق  ــي الط ــيم قطاع ــك ش ــت تل ــا كان ــم لم ــراء ولا أعل للفق
ومجرمــي الصعيــد غــر أن  » عليــو« ذو الجــذور الصعيديــة 
كان لــه وجهــة نظــر أنهــم يحاولــون بتلــك الأفعــال أن  يــرروا 
ــرى  ــك الق ــاكني تل ــن س ــطاء م ــام البس ــذرة أم ــم الق جرائمه
ــكان.  ــار« م ــم » كب ــهم بأنه ــعروا أنفس ــم ويش ــوا ولاءه ليضمن

ــه في  ــا التعــب، لم نجــد أي مــكان نســتطيع المكــوث في أنهكن
أي قريــة غــر أننــا اســتطعنا الوصول لفنــدق متواضــع في إحدى 
المــدن التــي تبعــد 50 كيلــو مــرًا عــن القــرى التــي نســتهدفها، 
أخطرنــا » الجورنــال« وحجزنــا غرفتين كل منهــا في طابق مختلف 

واستســلمنا للنــوم بعــد يــوم مفلــس مــن أيــة معلومة. 

***
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- منور ياباشا .. منورين يارجالة الصعيد. 

- إيــه ياضيــاء بيــه مــش عارفــن تجيبــوا الــواد وقلنــا مــاشي 
..مــش عارفــن تحــددوه كــان. 

- معاليــك هتشــوف بنفســك القصــة صعبــة إزاي .. اتفضلوا 
يارجالــه جبنالكــم لقمــة كدة. 

ابتســم الضبــاط مــن فريــق بحث أبــو   الدهــب فالطريــق كان 
مرهقــا وطويــاً وشرعــوا في الذهــاب تجــاه علــب »الكــري« 
قبــل أن يلتفــت »أبــو الدهــب« الــذي بــدا غاضبًــا فجــأة قائــاً 
»اااه مــا احنــا جايــن نتفســح هنــا ... جيــل إيــه ده .. أنــا  مــش 

عــارف ليكــو نفــس تاكلــوا إزاي .. كل واحــد عــى شــغله« .

ارتبــك الضبــاط الذيــن أخــذ كل منهــا علبتــه ليــأكل وهــو 
ــه  ــل مع ــم ليتوغ ــث القدي ــق البح ــن فري ــه م ــع زميل ــاض م م
ــر  ــد  »كريم«مدي ــب« للرائ ــو الده ــر »أب ــرى .. نظ ــل الق داخ
مكتبــه الــذي بــدا ممتقعًــا بوجــه مصفــر فقــال لــه »إيــه ياكريــم 
مالــك يابنــي .. محسســني إن  أول مــرة نطلــع مأموريــة .. افــرد 
وشــك ده« ..حــاول »كريــم« الــذي عــرف عنــه أنــه »مكشــوف 
عنــه الحجــاب«  مثلــا كان ضبــاط الأمــن العــام يلقبونــه فقــال 
ــه« .. نظــر  ــا  ياباشــا مــس عــارف قلبــي مقبــوض لي »أصــل أن
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ــا  ــده ..أصله ــا  ك ــت أن ــال »اااه اتفائل ــب« وق ــو الده ــه » أب ل
ــاك«  ــت ناقص كان

***

ــي  ــا نعــود خاوي ــا نخــرج للبحــث والتقــي وكن ــام كن 3 أي
ــودة  ــام للع ــدة كأي ــا الجري ــا لن ــي أعطته ــة الت ــاض و المهل الوف
ــدًا  ــل أب ــاعه ..لم نفش ــا 48 س ــي منه ــرم باق ــاج« مح ب »ريبورت
ــذا  ــر أن  ه ــة غ ــة صحفي ــل في أي مهم ــن قب ــوه« م ــا  و»علي أن

ــديد . ــاط الش ــا بالإحب ــق أصابن التحقي

ــر في  ــا أزف ــا وأن ــيَّالين دول« قلته ــر الش ــا غ ــش قدامن »مفي
ــرسي في  ــى ك ــعبي« ع ــي الش ــى »المقه ــة ع ــا جالس ــق و أن ضي
أخــره حيــث حــاول »عليــوة« مــداراتي مــن عيــون النــاس هنــا 
ــس  ــب أن  تجل ــن الغري ــم م ــبة له ــي فبالنس ــت تلفظن ــي بات الت
امــرأة عــى »القهــوة« مثلــا يقولــون ولكــي يخرجنــي »عليــوة« 
ــن  ــا« م ــق »أفيه ــلمً كان يطل ــات مستس ــذي ب ــي ال ــن ضيق م
ــا العــار مــش  وقــت لآخــر كان أخــره »فضحتينــا بقــى وركبتين

ــم.« ــتحمل نظراته ــوة ومس ــدك عالقه ــة مقع كفاي

ــف  ــكل مختل ــل بش ــخص كان يتعام ــه .. ش ــد لمحت ــن بعي م
..يجمــع الكثــر مــن الكيلــوات من الخــر والفاكهــة ..صرخت 
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في عبــد الوهاب الــذي بات فتــوره يغيظني ليتبعنــي وبالفعل كان 
ــفاح.  » غانــم« أحــد »شــيالي« السَّ

رمقني بإعجاب لم يعجب » عليوة« 

ــي  ــعريرة إلا أنن ــي قش ــل بداخ ــد أدخ ــا فق ــي أيضً ولم يرقن
ظللــت أحــوم حــول ســيارته قبــل أن  أذهــب لأحدثــه بجديــة 
»بيقولــوا عليــك شــيال للســفاح«، نظــر لي بفتــور وقــال بلهجــه 
بحراويــة »همــا مــن دول الــي بيقولــو ا«، تدخــل عبــد الوهــاب 
قائــاً لــه »كلمنــي أنــا... إيــه ده شــكلك مــش صعيــدي« فــكان 
رده الفــوري ولا انتــو شــكلكو كــده .. جايــن ليــه.. بــس 
ســيبك إنــت، إنــت واد رجولــه و»حمــش« عشــان خايــف عــى 
ــه »بــص  ــه في دهشــة قبــل أن يكمــل حديث ــا ل زميلتــك »، نظرن
هــي حلــوة.. يتبصلهــا يعنــي .. بــس أنــا  ببصلهــا بإعجــاب كده 
عشــان أول بنــت أشــوفها في الصحفيــن الــي جــم هنــا يــدوروا 
عــى أصــل وفصــل الكبير..كلهــم كانــوا ولاد فمســتغرب 

ــا«. ــه بتاعته المجازف

ــا جــم« ســألناه في دهشــه،  فأجــاب  »هــو في صحفيــن غيرن
بفتــور »يــووووه كتييــر ولا واحــد فيهــم عــرف ياخــد حــق ولا 
ــاب«  ــد الوه ــه »عب ــر ل ــا«، نظ ــن هن ــوا م ــه امش ــل ونصيح باط
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ــاشي  ــاط »م ــال في إحب ــه، وق ــاص ب ــكارت« الخ ــاه »ال وأعط
ــر« . ــز تفك ــاك جاي ــي ده مع ــس ..خ يابرن

ألقــى غانــم ب »الــكارت« داخل ســيارته غير مكترثًــا لنرحل 
عائديــن إلى الفندق .. طــوال الطريق كانت أفــكارًا كثيرةً تطاردني 
..لم أكــن أملــك إلا جرائمــه لا أعلــم مــاذا أكتــب فقــد ضاعــت 
24 ســاعه أخــرى، ولم يتبقــى لنا ســوى مثلهــا قبل العــوده لنعلن 

الاستسلام. 

ــا  ــا سريعً ــوز« التفتن ــو الج ــوا انت ــت ناقصاك ــي كان »الله ..ه
ــا والــذي جــاء مــن خلفنــا  لمصــدر الصــوت الــذي بــات مألوفً

ــدق.  ــو الفن ــا إلى به ــا دخلن عندم

ــرى   ــن ن ــد ونح ــوت واح ــا في ص ــه« قلناه ــب بي ــو الده »أب
ــرة.  ــم في القاه ــن تركناه ــاط الذي ــي الضب باق

ــم  ــاس فابتس ــا في حم ــة« قلته ــوا لحاج ــا وصلت ــر ياباش »خ
بســخرية »إيــه يافريــدة هانــم مفيــش إزيــك يــا باشــا...حمد الله 

ــك« ــة هقول ــا لحاج ــو وصلن ــي ل ــك يعن ــامة ..وبمخ عالس

امتعضــت وأنــا أقــول لــه فكالعــادة أنــا وهــوك »ناقــر ونقير« 
ــه  ــي معلوم ــة ولازم تدين ــا صحفي ــولي ..أن ــا لازم تق »أه ياباش
ــس  ــس ب ــدة »ب ــي بح ــان ال....« قاطعن ــاس وعش ــان الن عش
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وحيــاة اغــي حاجــه عنــدك ياشــيخه مــش هتبقــي انتــي وكريــم 
ــل ارحمــوني.« ــرة وتفوي ــه .. مناق بي

رد كريــم مرتبــكا »إيــه ياباشــا بــس .. الحمــد لله الليلــة عدت 
أهــه ومفيــش حاجة حصلــت«  .

ــا إلى  ــرات وذهبن ــا النظ ــا كلن ــا، تبادلن ــل غاضبً ــا ورح تركن
فــاض محبطــن غــر أن الليلــه لم تــرد أن   غرفنــا وكلنــا خاويــي الوِّ
تمــي دون تصديــق لنبــوءة الرائــد كريــم فقبــل منتصــف الليــل 
ى صــوت الرصــاص لنســتفيق عــى قيــام » الســفاح« بإصابــة  دوَّ
كمــن متحــرك للشرطــه حــاول مطاردتــه وأن ثمــة مــازم أول 

وفــرد شرطــة مفقوديــن لتقــوم » الدنيــا« دون أن تقعــد. 

أيقــظ الضبــاط »أبــو الدهــب« الــذي خــرج هرعًــا فيــا كان 
يتــوارى منــه » كريــم« إلا أنــه نظــر لــه »منــور يــا كريــم بيــه .. 
الليلــة عــدت ياباشــا .. أهــي معدتــش ياخويا..تفويلــك فقــر«  .

***



الفصل السادس 

الفرصة 
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كتبنــا ماحــدث وأرســلنا عــر الإيميــل للجريــدة وطالبناهــم 
ــن  ــل م ــت أق ــن الوق ــى م ــوا ليتبق ــم رفض ــة إلا أنه ــد المهل بم
ــوة نتناقــش في  ــا وعلي 12 ســاعة ..عــي ذات المقهــى جلســنا أن
ــا لنكمــل مانحــن  ــا لأجــازة مــن رصيــد أجازاتن ــة أخذن إمكاني
ــاركًا لي هاتفــه الآخــر ليتحــدث  ــد الوهــاب ت ــه، اســتأذن عب في
ــر  ــت أنظ ــرًا .. كن ــامًا عاب ــا س ــلت له ــي أرس ــه الت ــع زوجت م
ــر  ــن لا تتغ ــارده والذي ــا والب ــة تمامً ــاس الصامت ــوه الن إلى وج
ــرن عــى  ــذي ظــلَّ ي ــم ال ــة للرق أقوالهــم ولاحكاياهــم متجاهل
ــي أرد.  ــا جعلن ــيئًا م ــر أن  ش ــاح غ ــاب بإلح ــد الوه ــف عب هات

- ألو

- إنتي اسمك فريدة علم الدين

- إنت طالب مين

- أنا  طالبك إنتي

- على تليفون زميلي؟

- هو أنا  معايا غيره!

- مين؟

- أنا  غانم 
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أخذتنــي الصدمــة قليلًا قبــل أن  أرحــب به فمعنــى حديثه إنه 
ســيدلي لي بمعلومــة مــا، وقبــل أن  أســأله حتــى قال لي » اســمعي 
الــي هقولــك عليــه تنفذيــه بالحــرف الواحــد ..هتيجــي لوحــدك 

دي شروط الملــك ..لوحــدك يا أســتاذة«.

ابتلعت ريقي مندهشه »ملك مين ..وليه لوحدي«.

أضــاف بحــزم »الملــك الــي بتســموه الســفاح .. وافــق يعمــل 
معاكــي إنتــي بــس حديــث صحفــي وأكــد أنــه إنتــي بــس مــن 

غــر زميلــك ومتجيبيــش ســرة لحــد بالمكالمــه دي«.

- يعنــي إيــه لوحــدي .. ومــن غــر زميــي ..يعني إيــه الكلام 
ده ..وهــو عــرف منــن إني فريــدة علــم الدين. 

-هستناكي الساعه 9 عند ساقيه مهران سلام

- استني .. استني بس

أغلــق غانــم الهاتــف في وجهــي وحاولــت معــاودة الاتصــال 
بــه إلا أن  الرقــم أغلــق ..»ماهــذا وكيــف ولمــاذا« كلهــا أســئلة 
دارت في عقــي دون إجابــات غــر أنهــا أصابتنــي بدهشــة 

ــب.  ــة برع مخلوط

» الــواد مطلــع عــن مامتــه« قالهــا عبــد الوهــاب الــذي انتبــه 
لوجهــي الممتقــع لأحكــي لــه ماحــدث ليزداد هــو الآخر دهشــة 
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إلا أننــا اتخذنــا القــرار بالعــودة، فالمجازفــة ســتكون كبــرة فــإذا 
نجــح في اختطــاف ضابــط وفــرد مثلــا يُشــاع فــا بالــه بنــا. 

***

» يعنــي إيــه ظابــط وفــرد يتخطفــوا.. هيبــه الداخليــة فــن.. 
انتــو بتعملــوا إيــه هنــاك ..رايحــن تتفســحوا .. مش قدها ســيبوا 
ــر  ــاعد الوزي ــا مس ــم« قاله ــوف غيرك ــوا ونش ــوع وارجع الموض
في عصبيــه غــر أن  » أبــو   الدهــب« حــاول جاهــدًا امتصــاص 
غضبــه » يافنــدم الصــر بــس احنا لســه واصلــن يومها .. ولســه 
مــش متأكديــن إنهــم اتخطفــوا ماجايــز مفقوديــن و...« قبــل أن  
يكمــل جملتــه قاطعــه » اســمع يا مختــار القصــص دي لازم تخلص 
وقدامكــم 48 ســاعه تشــوفوا هتعملــوا إيــه لّمــا تجيبــوا بعضكــوا 
وتيجــو وتبقــوا خذلتــوني وتســيبوا الموضــوع لفريق بحــث تاني«، 
زفــر أبــو الدهــب زفرة حــارة والتفــت خلفــه ليرى قــوات الأمن 
ــي  ــد مصطف ــرى  الرائ ــو ي ــم وه ــت فابتس ــي وصل ــزي الت المرك
الرويعــي تلميــذه النجيــب وقريبــه وهــو يــرأس كتيبتــه الصغيرة 

في العمليــات الخاصــة. 

***



)62(

رن الهاتــف ..كان هــو »غانــم« ..نظرنا لبعضنــا ونحن في محطة 
القطــار نســتعد للرحيــل بعــد أن  قررنــا عــدم الــرد فللمجازفــة 
حــدود ... ركبنــا القطــار الــذي تحــرك ومــازال الهاتــف يــرن.. 
كثــرة الاتصــال جعلنــي أشــك في مــدى احتياجهــم لصحفي كل 
هــذا القــدر ..باتــت الأســئلة تتــوالى والفضــول يــزداد .. انتهزت 
ذهــاب » عليــوة« للحديــث مــع زوجتــه فــرددت عــى » غانــم« 
»عــاوز إيــه اســمع إنــت عــاوز تعمــي فــخ ويبقــى الملــك بتاعك 

بيــزود رهاينــه .. لا وإيــه صحفيــن وظبــاط«.

- اهــدي يــا أســتاذة وهــو هيعمــل كــده ليــه ...إنتــي فين بس 
الســاعه 9 وانــا واقــف مــن ســاعتها عنــد الســاقية ووقفتــي كتير 

كــده غلــط .. الداخليــة تقطرني.

- أحسن يارب يمسكوكوا .. وأنا في القطر مسافرة. 

أغلقــت الهاتــف، كان بداخــي ضيــق يكفــي العــالم غــر أننــي 
قــررت الاستســام للنــوم. 

***

ظــلَّ فريق البحث يحاول جمــع معلومات دون جــدوى حقيقية 
ــا، وأنــه قَــدِم مــن  وجُــل مــا عرفــوه أن  » الســفاح« ليــس صعيديًّ
القاهــره منــذ ســنوات قليلة، وأنــه يملك قــدرًا وفيًرا مــن التعليم 

إذا مــا قــورن بأهــالي القــرى غير أنــه ظل مبهــاً بملامــح باهتة.
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توقــف القطــار فجــأة  ليدخــل ملثمــن مســلحين .. جــاء في 
ــا قــاب قوســن أو أدنــى مــن مــوت  ــا أنهــم إرهابيــون وأنن بالن
ــال في  ــي وق ــرب من ــوف اق ــوت مأل ــم ص ــق .. كان بينه محق
حــدة انــزلي يــا أســتاذة .. اســمعي منــي..  أكــر مــن 10  دقايــق 
الداخليــة هتبقــى هنــا وهيبقــى الــدم للركــب ...انجــدي النــاس 
دي«.. صرخ عبــد الوهــاب فيــه »  إنــت مــن وعــاوز إيــه«  قــال 
ــدة  ــتاذه فري ــا أس ــا ي ــس« وصرخ »يل ــي كوي ــت تعرفن ــه » إن ل
وليكــي عندنــا الأمــان«، نظــرت حــولي إلى كل العيــون المعلّقة بي 
وكأنهــا ترجــوني بالنــزول حقنــا لدمــاء الجميــع غــر أن  ألســنتها 
تخجــل عــن النطــق مــن بــاب الإنســانية وعــدم الأنانيــة ففــورًا 
ــوة  ــار إلا أن  علي ــن القط ــزول م ــررت الن ــي وق ــت حقيبت حمل
حــاول منعــي غــر أن  الملثــم حــال بينــه وبينــي محــاولاً طمأنتــه، 
ــا أنــا  فأدركــت فــور ركــوبي ســيارة الدفــع الرباعــي الفارهــة  أمَّ

أن  مــن الملثــم ذو الصــوت المألــوف هــو »غانــم«.

***

» الحقنــي يــا مختــار بيــه فريــدة اتخطفــت« قالهــا » عليــوة« وهو 
يركــب ترويســكل ليعود إلى الفنــدق ليمتقع وجه » أبــو   الدهب« 
الــذي قــال قــي انفعــال  » هــي ناقصــة بــس .. إيــه الــي حصــل 

فهمنــي... هــو إيــه اللي بيحصــل معانــا ده« .
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خلــع تلثيمتــه فيــا ظــلَّ الآخريــن ملثمــن، وقــال في لطــف 
زائــد » منــورة يــا أســتاذة فريــدة«، الخــوف كان يملــؤني إلا أننــي 
آثــرت أن  أخفيــه فقلــت لــه في عصبيــة » إنــت إيــه الــي عملتــه 
ده .. انتــو شــويه مجرمــن وعصابــة ومســركو يــا لا هتموتــو يــا 
لا هيتقبــض عليكــو.. هــو فــن عــزت حنفــي ولاغــره ..انتــو 

عاوزيــن منــي إيــه«.

ابتســم » غانــم« عــى مضــض وقــال »لــولا أن  الملــك مــدي 
أوامــر محــدش يزعلــك بكلمةكنــت قلتلــك كلام يضايقــك 
.. واســكتي بقــى كلهــا نــص ســاعة وهنوصــل وهتعــرفي 
ــاش«. ــى بب ــرة يبق ــوس بك ــر بفل ــا خ ــه.. ي ــك في إي عاوزين

ــا  ــة وكأنه ــة غريب ــت ليل ــي .. كان ــر مختف ــدي بقم ــل سرم لي
تنــذر بأحــداث أكثــر غرابــة .. صحــراء موحشــة بــدروب مخيفــه 
وتضاريــس مرعبــة كلــا صعدنا نحــو الجبــل .. قلبــي كاد يعتصر 
ــة  ــر المقول ــا أتذك ــذا وأن ــاء كل ه ــت إخف ــي حاول ــا إلا أنن خوفً
الشــهيرة للخــال الأبنــودي » يــا ولــدي إن  جــاك المــوت مــوت 

واقــف«.

***
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اســتمع أبــو الدهــب لعليوة الــذي كان مضطربًــا متلعثما إلا أن  
ثمــة ســؤال واحد هــو ذاته نفــس الســؤال الذي ســيطر على عقلي 

فــور دخولي مغــارة الملــك التي بــدت فارهة » ليــه أنا« .

ــور« ..كان  ــل » عاش ــل أن  يدخ ــة قب ــي بصعوب ازدردت ريق
ــا والــذي  قصــرًا وأعرجــا وبشــنب غليــظ يغطــي شــفتيه تقريبً
نظــر لي بعيــون وقحة مملــوءة بالكراهية دون ســبب ..كان ممســكًا 
ــرج  ــيئًا فخ ــاول ش ــت تن ــي رفض ــج إلا أنن ــر مثل ــوب عص بك
ــة  ــة معاكم«بلهج ــش راح ــو مفي ــن ..كلك ــو متعب ــم » كلك يتمت
ســكندرية واضحــة قبــل أن  يدخــل ملثــم ضخــم بعبــاءة 
صعيديــة يظهــر عليــه الهيبــة ..وقتهــا أدركــت أنــه هــو » ملــك 
مملكــة الجبــل« الــذي يهابــه كبيرهــا قبــل صغيرهــا .. فقــال وهــو 
يضحــك » متقلقيــش أصلــه بيكــره البنــات مرتاته التلاتــه خانوه 
وقتلهــم وبينــي وبينــك عندهــم حــق ..هــو أساسًــا ميتحبــش«،  
ــزم  ــألته في ح ــا وس ــك عليه ــلَّ يضح ــذي ظ ــه ال ــل دعابت لم أتقب
ــرة ..  ــن م ــر م ــا أكث ــا« ..رددته ــمعني أن ــي إيه...اش ــاوز من » ع
أســئلتي ليســت صعبــة، لكنــه كان يتفرســني بشــكل أثــار خــوفي 

ــه« . قبــل أن أصرخ في وجهــه »جايبنــي لي
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» أنــا  بعــزك أوي وليكــي عنــدي جميل ولو همــوت فداكي بعد 
ماتكشــفي أنــا  مــن عشــان تحققي ســبق صحفي معنديــش مانع« 
ــه قبــل أن  أزدرد ريقــي »إ نــت تعرفنــي«،  ــغ في قالهــا في ود مبال
ــا  ــم.. وان ــي تعرفينــي بشــكلي القدي فضحــك بشــدة وقــال« إنت

صعلــوك مســواش .. دلوقتــي أنــا  الملــك« .

ــا وكأن  ــا بعــض الشــئ إلا أنن ــه هــو أيضًــا مألوفً بــات صوت
الزمــن توقــف لبرهــة.

***



الفصل السابع 

الملك 
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ــم  ــر المظل ــك المم ــن ذل ــي م ــن خلف ــا م ــا قادمً ــمعت أنينً س
ــم  ــه فه ــه وكأن ــري إلي ــد نظ ــل أن أعي ــغف قب ــه بش ــرت إلي نظ
ســؤالي الــذي يــدور في عقــي »هــل هــو أنــن أسراه« .. الحقيقــة 
أن الحــرب كانــت شرســة وقتهــا بــن المــري وأربــاب الســوابق 
مــن ناحيــة وبينهــم وبــن الإرهابيــن مــن ناحيــة أخــرى 

ــة.  ــرة عصيب ــت لف ..كان

أعــادت لذاكــرة المصريــن إرهــاب التســعينات .. الفــرة التي 
ــة  ــا في التغطي ــا عاشروه ــدة مم ــاتذتي في الجري ــض أس كان يمتع
الصحفيــة  كلــا ذكرناهــا لنطالبهــم  بــأن يحكــوا ذكرياتهــم  عنهــا 
فقــد كنت وقتها طفلة لا أعي شــيئًا ..أجابني بســهولة » آه هما.« .

ــي  ــفاح ..ياحرام ــرة » آه ياس ــه بنظ ــرة ل ــي ناظ ــت جبين قطّب
..يــا قتّــال القتلــة«  والحقيقــة أنــه في أحايــن كثــرة تكــون نظــرة 
ــب  ..  ــة أو الح ــائل الكراهي ــم رس ــة في تقدي ــد بلاغ ــون أش العي
ــى ..  ــه بق ــف »إي ــه في عن ــت ل ــتفزني فقل ــه فاس ــم بعيني ابتس
ــه  ــا في ــه ولم ــي لي هنقضيهــا نظــرات .. هــات مــن الأخــر جايبن

ــا«. ــي أن ــمعني اختارتن ــوك اش ــوا يقابل ــر حاول ــن كت صحفي



)70(

ــي  ــك بق ــك دعيال ــال » أم ــتفزة وق ــة مس ــك ضحك ضح
هنعــرض.. أقولــك أصــل أنــا  مــن قــرّاءك .. أه صحيــح  
ــا  ــح«  وأخرجه ــل »ص ــمها» لي ــدة.. اس ــة الجدي ــروك الرواي م
ــا  ــت وكانه ــي  بات ــع الت ــدي الواس ــه الصعي ــب جلباب ــن جي م
ذاكرهــا وحفــظ كل كلمــة، بــل كل حــرف منهــا قبــل أن  يفتــح 
ــال في  ــن وق ــظ الثم ــر الباه ــه الح ــا قلم ــا الأولى مخرجً صفحته
رقــة، »خــدي امضيــي«، بعنــاد قلــت لــه »لا لا«، تغــرت رقــة 
ــكاني   ــمرت م ــا تس ــاً في ــرب قلي ــغ واق ــب بال ــاه إلى غض عين
ــد  ــش ق ــه م ــر »لي ــة فزج ــي مرتعب ــه أنن ــر أمام ــاً في ألا أظه أم
ــن  ــي للمجرم ــاوزني أم ــورًا »ع ــه ف ــرددت علي ــام؟!«  ف المق

ــل«. ــب ل ــم ده بيكت والقل

ــدش  ــا  مح ــت.. أن ــرئ واتظلم ــان ب ــا  ك ــد » أن ــي بح قاطعن
ــولي  ــدري تق ــخرية » تق ــك بس ــو يضح ــاف وه ــي« أض نصفن

ــا« ــوني مجرمً جعل

امتقــع وجهــي وأنــا أنظــر لمــا يظهــر مــن وجهــه الــذي خبّأته 
التلثيمــة .. عينــاه وكأني رأيتهــا قبل ســابق ؛ ثمة ألفه بيننــا،  وكأنه 

قــرأ مــا في خيــالي  فأزاحهــا رويــدًا رويدًا. 

***



)71(

ــة ..  ــت ناقص ــي كان ــف .. ه ــة تتخط ــه صحفي ــي إي » يعن
شــوفولي وســيط بينــا وبينــه نعــرف نتفــاوض معــاه ولانشــوف 
ــا ومــش  ــا مــش هنقعــد كــده زي الولاي ــه.. مــا احن هنعمــل إي
عارفــن نــرد عالقيــادة في القاهــرة« قالهــا بعصبيــة لرجالــه الذيــن 
تلعثمــوا فيــا ألقــى ســيجارته التــي كان ينفــث دخانهــا بعصبيــة 
وكأنــه يخــرج غلــه فيهــا، مــن بعيــد رأى عبــد الوهــاب جالسًــا 
واضعًــا يــده عــى رأســه، مــن يــراه يــرى فعــا أنــه كان يحمــل 
ــرة  ــه في ن ــال ل ــه ق ــى كتف ــت ع ــده يرب ــع ي ــالم ؛ وض ــوم الع هم
ــا  ــاء الله«، في ــع إن  ش ــا وهترج ــئ »هنلاقيه ــض الش ــة بع حاني
نكــس رفيــق الكفــاح وصديــق المهنــة الشــائكة رأســه » فريــدة 
عمرهــا ماكانــت زميلتــي .. فريــدة صاحبــي واخويــا  . . أخويــا 
ــب  ــو الده ــه أب ــر ل ــدم«، نظ ــي يافن ــي.. فاهمن ــي حت ــش أخت م
ــل أن   ــخصيًّا قب ــو ش ــه ه ــن ألم ــرّت ع ــا ع ــة رب ــرة طويل نظ
ــا  ــيطان إحداه ــكن الش ــث يس ــال حي ــم الجب ــه إلى قم ــر عين يدي
ــة المداخــل  ــة الــدروب والتضاريــس وهين ــال بكــر صعب ... جب
ــكانها  ــي لس ــه  لا ينتم ــو أن ــا ل ــل إليه ــارج فالداخ ــة المخ عصيّ

ــة. ــودًا لا محال ــات مفق لب

***
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ــعريرة،  ــة بقش ــي الصدم ــر ..أصابتن ــا في ذع ــفيق« نطقته » ش
فيــا ابتســم هــو ابتســامة طيبــة لا تليــق مــع الأحــداث. 

- ليه كده ؟؟

- أنــا  رحــت التربية والتعليم عشــان يرجعــوني ورفضوا رغم 
الــراءة .. الــراءة معملتليــش حاجة يا أســتاذة فريــدة ..البرئ في 
بلدنــا بعــد إهانــات ســنين مــن مجتمــع مبيترحمــش ليه لا هــو ولا 
عيلتــه..  بيخــرج يتقاله معلش وبــس كده ..يمكن إنتــي الوحيدة 

الــي عملتيلي حاجــة عدلة. 

- إنت بتقول إيه؟..أنا مش مصدقة اللي أنا  شايفاه ده؟

- ليه..أنــا عيلتــي اتدمــرت .. خرجــت مــن الســجن رحــت 
لمــراتي الــي رفعــت عليــه قضيــة طــاق بعــد أول ســنتين لقيتهــا 
اتجــوزت واحــد تــاني .. بنتــي ماتــت في حادثــة عربيــة محضرتــش 
عزاهــا، وأمي ماتت من الحــرة وبرده محضرتــش عزاها، واخويا 
مــات مجنــون في الســجن متبقاليش غــر مصطفــى كان لازم أخده 

واهــرب واعيــش حيــاة تانيــة بعد مــا قتلــت أمــه وجوزها.

- قتلت ايييييه؟
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-أيــوا قتلتهــا ..خاينة وقليلــة الأصل ..وخدت ابنــي اللي داق 
الــذل مــن جوز أمــه وهربت ..أمــال أنا  طلعت هنــا إزاي ؟؟

شــعرت بــدوار غريــب، كيــف تحوّلــت مــن شــخص 
طيــب إلى شــيطان هكــذا ياشــفيق، كيــف حللــت لنفســك 
ــدة دون  ــا وحي ــق حياته ــا لم تط ــرد أنه ــر لمج ــة العم ــاء شريك دم
ــك  ــأس بخروج ــط ي ــم ووس ــع لا يرح ــل في مجتم ــدر دخ مص
ــه »  ــن شرودي صوت ــي م ــذا، أخرجن ــا كل ه ــه، لم ــت في ــا أن مم
ــه بنــت بتــدور عــى طريقــه  ــا  لمــا قالــولي إني في صحفي المهــم أن
ــم  ــت منه ــي وطلب ــد إنت ــي أكي ــت يبق ــوار قل ــا ح ــل معاي تعم
وجابــولي  بالموبايــل  هنصورهالــك  فقالــولي  يوصوفوهــالي 
صورتــك عالقهــوه قلتلهــم هعمــل معاهــا حــوار هــي الوحيــدة 
بقلبهــا.« عنــي  وهتكتــب  حكايتــي  عارفــه  هتبقــي  الــي 

ــك  ــاء امبراطوريت ــب بإنه ــا  هطال ــب » أن ــه بغض ــرت إلي نظ
ــش  ــاص مبقت ــت خ ــفيق .. إن ــا ش ــك ي ــب براس دي .. هطال

ــا« . ــا كلن ــده هيحرقن ــه وحق ــرم كره ــت مج ــت بقي ــرئ إن ب

تبدّلــت ملامــح وجهــه غــر أنه حــاول الســيطرة عــى غضبه، 
لا أعلــم الــر عــى صــره عــى كلامــي القــاسي هــل هــو عرفان 
بالجميــل، الجميــل أو الواجــب الــذي فعلتــه والآن أنــدم عليــه. 
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ــرت  ــاورة فنظ ــة المج ــة الترابي ــن الغرف ــة م ــات قادم ــمعت أنّ س
ــاوزة  ــو ع ــة » ل ــة بطيب ــية ممزوج ــال في نرجس ــم وق ــه فابتس ل
ــات  ــوت الأن ــع ص ــا اتب ــت سريعً ــي‹«، تحرك ــم ب ــي عليه تب
لأجدهــم النقيــب والأمينــن، كان مُصابًــا بجــرح في قدمــه فيــا 
كان ينظــر لي بدهشــة، اقتربــت منهــم قليــاً إلا أنــه ظهــر خلفــي 
فجــأة وأمــرني بالعــودة معــه  إلى مغارتــه الملكيــه، كنــت أرصــد 
بعينــي كل شــئ ففــي ضمــري كنــت أنتــوي الإبــاغ عنــه لــو 

قــدر لي الخــروج مــن كهفــه. 

***



الفصل الثامن 

الحِصار
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» مــش لاقيــن وســيط يافنــدم زي مايكــون كلهــم اختفــوا« 
قالهــا النقيــب إيهــاب لأبي الدهــب  الــذي امتقــع وجهــه، ومــا 
ــه  ــة بين كان رده ســوى بحصــار الجبــل بقطــع كل الطــرق المؤدي
وبــن القــرى، في قــرارة نفســه، كان يعلــم أنــه قــرار باهــت فلــن 
يســتطيع منــع تهريــب المــؤن إلى الكهــوف، ولكنــه أراد ببســاطة 
أن  يلفــت نظــر »الســفاح« ليرســل رســالة ويبعــث لــه بأخــرى. 

الصحفــي  يقلــب في الأرشــيف  الوهــاب  جلــس عبــد 
ــاً  ــا قائ ــمه ويحدثه ــمها واس ــرى اس ــث كان ي ــروني حي الالك
» يــا فريــدة مــراتي عــى  وش ولادة .. كنــت بعنــد معاكــي 
وبقولــك مــش هســمي البــت فريــدة  .. طــب دي حتــى مــراتي 
نفســها قالــت هتســميها عــى اســمك ياشــيخة  .. إنتــي أختــي 
ــاردك  ــداث بتط ــت الأح ــده.. كان ــه ك ــدة .. لي ــا فري ــدة ي الوحي

ــا«  ــي بتطارديه ــي ال ــش إنت م

***

حكــى لي شــفيق عــن جريمــة قتلــه لطليقتــه وزوجهــا 
ــم كافي«  ــل » إبراهي ــف قاب ــى .. وكي ــه مصطف ــه لنجل واختطاف
ــف  ــد وكي ــه للصعي ــد هروب ــه بع ــي مع ــال والتق ــور الجب امبراط
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ســاقه القــدر لينقــذه مــن مــوت محقــق عــى يــد ذراعــه الأيمــن 
ل مــن  الــذي حــاول خيانتــه ليحــل محلــه في الجبــال وكيــف تحــوَّ
ــاية  ــد وش ــم بع ــن لإبراهي ــة الأم ــب تصفي ــا عق ــه وضحاه ليل
مــن عشــيقته »صبــاح« التــي عرفــت أنــه سيســتبدلها بـــ » ليــالي« 
ــث  ــت حدي ــي كان ــا الت ــن ربيعً ــة والعشري ــة ذات الخامس الصبي
أهــالي القريــة كونهــا متعلمــة ومثقفــة وأحبــت ال » كافي« الــذي 
ــأن  ــرضى ب ــل أن  ت ــنوات قب ــس س ــوال خم ــا ط ــلَّ يطارده ظ
تخطــب لــه بعــد أن  رفضــت معظــم شــباب قريتهــا التــي لم تجــد 
منهــم رجــاً مناســبًا فيــا شرط عليهــا والدهــا لتأخــذ الماجســتير  
عليهــا أن  تتــزوج خاصــة وأنهــا في هــذا الســن بالنســبة لبنــات 

ــة« . ــم » المعنس ــي في حك ــا فه قريته

- هقولــك إيــه .. اســتدرجته وهــو مكنــش في شــنب يجــرؤ 
يبصلــه .. بــس كيــد النســا غلــب كيــد الرجــال. 

- وقتلت كام واحد بقى؟

- ابتســم في غيــظ » قتلــت كل ظــالم قابلتــه وكل خايــن حاول 
يغــدر بأهــل الجبــل وخــدت مــن الغنــي واديــت الفقــر .. أمــال 
إيــه كان لازم أســيطر وعشــان أســيطر لازم شــفيق القديــم 

يمــوت خالــص، وابقــى وحــش كبــر«.

-قصدك تبقى شيطان.
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- ابتســم في طيبــة غريبــة » ولــو يــا ســتي شــيطان ..ده زمــان 
مــش محتــاج ملايكــة ..الملايكــة فيــه ملهــاش مــكان«.

- وانــت بقــى حاســس بجميــي ناحيتــك فأنــا الوحيــدة الــي 
بتتكلــم معايــا بالطيبــة دي ؟

ــة  ــاتي ملايك ــش في حي ــا  مفي ــاف » أن ــاً وأض ــم قلي - تلعث
ــروني  ــو خ ــه.. ول ــانك هدفع ــري عش ــع عم ــو هدف ــرك ول غ
ــس«. ــري ده كوي ــوت افتك ــار أم ــوت هخت ــي وأم ــك تعي إن

نظــرت لــه بدهشــة » ياســام كل ده عشــان ســاعدتك 
وخرجتــك بــراءة .. تصــدق إني بنــدم«

- أنــا  هســتحمل منــك أي كلام يافريــدة ..القصــة مــش قصة 
ــراءة بس.  ب

- لــو ليــه خاطر عنــدك ياشــفيق متقتلهمــش ..ســيب النقيب 
ــوا. والأمنا يمش

- خاطرك غالي وهنفذ بس مش دلوقتي خليها بعد النشر. 

مــر وقــت طويل وهــو يحكي لي كيــف حوّلتــه تلك الســنوات 
تحــولات جذريــة كنــت أخــره عــن صديقــه الــذي عــاش نفــس 
ظروفــه وتســامح مــع المجتمــع وافتتــح مشروعًــا صغــرًا وكــر 
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واعتــر أنــه ماحــدث لــه ابتــاء ســيؤجر مــن الله عليــه والحقيقــة 
أنــه تحمّــل منــي الكثــر. .ســاعات طويلة لم أحســبها وانا أســجل 
حديثــي معــه قبل أن  يخــرني بأنه حــان وقت رحيلي لاكتشــف أن  
النهــار قــد ســطع بعــد خروجــي من مغــارة داخــل كهــف داخل 
جبــل كبــر تقبع في ظــام لجي، ابتســمت وأنــا أرى ســيارة الدفع 
الرباعــي التــي ركبتهــا فأخــرًا ســأتحرر، ثمــة حــزن كان في عيني 
ملــك الجبــال لا أعــرف لمــا ..غير أننــي لم أنشــغل بتحليلــه فأخيًرا 
ســأعود إلى ديــاري وورقــي وقلمــي بــأسرار لا يعرفهــا غــري؛ 
ــا عنــده عــى  والحقيقــه أن  الشــغف جعلنــي أكتــب الكثــر وأن

الــاب تــوب الــذي كان قــي حقيبتــي الصغــرة .

ــه بـــ »  انطلقــت الســيارة وكنــت أنهــي الحــوار الــذي عنونت
ســفاح جبــال بكــر« في انتظــار أي التقــاط للشــبكه لأبعــث بــه 
عــر الإيميــل للجريــدة حتــى يظهــر عــى الموقــع وهــو  ماحدث 
فعــاً ففــور وصولــه تــم النــر ليفاجــأ بــه أبــو الدهــب وعليــوة 
ــا  ــارًا صحفيً ــت انتص ــي حقق ــه الت ــيًا بصديقت ــذي كان منتش ال
مــن العيــار ثقيــل والأهــم أنهــا بخــر وفي طريــق العــودة، هــو 
أيضًــا هالــه أن  الســفاح كان شــفيق الــذي دافعنــا عنــه، ولكننــا 
كمجتمــع لم ندافــع عــن كينونتــه فتحــوّل وإن لم يكــن هــذا مــررًا 

لــه إلا شــيطان يقتــل ويــرق .

***
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ــيارة  ــد الس ــن قائ ــالات ب ــب واتص ــاك غري ــعرت بارتب ش
والســفاح انتهــت بإعطائــي الهاتــف حيــث قــال لي إن  الشرطــه 
تحــاصر الطريــق الــذي ســيظهر بعــد عــدة كيلــو مــرات وإن عليَّ 
أن  أترجــل وأن أرفــع يــدي مستســلمة حتــى لايطلقوا النــار وأنه 
يؤمننــي إلى حــد كبــر، ترجلــت فعــاً وظللــت أخطــوا الأمتــار 

حتــى ظهــروا. 

***

ــوف  ــه س ــم أن ــرق ؛ كان يعل ــب الط ــي يراق ــد الح كان عب
ــه » شــفيق« اطمــأن  ــه، عندمــا علــم ان يرســلني برســالة مــا إلي
ــوري  ــرد ظه ــه وبمج ــي بداخل ــاك الت ــة الارتب ــم حال ــا رغ قلي
ــم  ــق حمي ــادم صدي ــاص فالق ــاق الرص ــدم إط ــه بع ــر قوات أم
ــة مــن الدهشــة التــي أصابــت  وليــس عــدو أخــرًا وســط حال
ــرون  ــرة فالكث ــروني لأول م ــوا ي ــن كان ــاط الذي ــض  الضب بع
كانــت لديهــم مخيــات أمّــا اننــي امــرأة تعــدت الخمســن مثــا 
أو أننــي قبيحــة الشــكل والمظهــر .. بــن إعجــاب واستحســان 
ــه  ــت أواج ــر  كن ــي للمخاط ــض نف ــي لتعري ــادات تلومن وانتق
نظراتهــم إلا أن  نظــرة احــرام وشــجاعة لعملنــا الصحفــي 

ــة. ــرت في النهاي انت





الفصل التاسع 

رسالة بالدم 
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ــا  ــة لم أتوقعه ــامة غريب ــم ابتس ــيجارته وابتس ــان س ــث دخ نف
ــا  ــي جهزوه ــه الت ــل إلى ثكنت ــا أدخ ــا وأن ــتطع أن أفسره ولم أس
لــه، وقــال في هــدوء »طبعًــا مــش هســالك هــو مــن ولافــن ولا 
إيــه، منــا قريــت زيــي زي غــري عالموقــع مقدرتيــش تصــري«، 
ــة،  ــا بادلنــي هــو نفــس الابتســامة الخبيث ابتســمت في خبــث في
ثــم قــرّر التحــدث بجديــة » القــدر مــر يجمعنــا بيــه يــا فريــدة 
مــش كــده وكأنــه لســه بيقولنــا لســه الحســاب مخلصــش » قبــل 
ــم..  ــالتي عنه ــفتيهم أو س ــا ش ــل« ولادن ــال في عج ــق ق أن  انط
ــان  ــال عش ــم في المق ــش عنه ــد منوهتي ــارف ذكاءك أكي ــا  ع أن
متديــش أمــل لأهاليهــم لــو عايشــن وماتــوا وعشــان متهزيــش 

الهيبــة المــري« .

في العــادة نكــون أنــا و »أبــو الدهــب« كناقــر ونقــر إلا أننــي 
كنــت أرى أننــا في موقــف نُحســد عليــه، نعــم أنــا  أتحــدث هنــا 
ــه  ــاد في ــن الحي ــدد الوط ــئ يه ــة أي ش ــع فالحقيق ــة الجم بصيغ
خيانــة مثلــا يقولــون والصحافــة مهنــة وطنيــة بالدرجــة الأولى 
.. أنــا  أعتــز كجيــل حــالي وســابق وقــادم بمهنتنــا التــي امتهنهــا 
المناضلــون الحقيقــون، فعــى مــر التاريــخ معظــم زعــاء الأمــة  
اشــتغلوا بهــا، ســعد زغلــول ومصطفــي كامــل وأنــور الســادات 
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وغيرهــم الكثيريــن .. الصحافة وطنيــة دون توجيــه أو إملاءات، 
ــكام وتنويــر وتبصــر، إيــان متكامــل وعقيــدة  ــم للح تقوي
بقدســية الكلمــه فــالله أقســم بالقلم ولم يقســم بالســيف،  لا أعلم 
لمــا دار كل هــذا ببــالي لوهلــة فوجــدت نفــي أطمئنــه عــى الفور 
» بخــر ومــش هيمســهم أنــا باكدلــك ده«، ضحــك في ســخرية 
» فريــدة ده مبقــاش شــفيق الــواد الغلبــان بتــاع عنــر الإعــدام ده 
بقــى قتّــال قتلــه، جبتــي التأكيــد ده كلــه منــن« تركــت مقعــدي 
وترجلــت لأتركــه  لهمومــه » صدقنــي مــش هيلمســهم ده وعــد 
ــت  ــو احتج ــل » ل ــا أكم ــت وان ــه ورحل ــه« اشرت ل ــي وبين بين
ــه  ــة لأن ــا  في الخدم ــن أن ــه ف ــر مكان ــة غ ــاعدك في أي حاج أس
أكيــد أذكــى منــي ومنــك وابتــدى ينقــل نفســه مــن المغــارة؛ لأنه 
ــه« . ــد عن ــاطة وهرش ــم ببس ــكت وهدلك ــش هس ــارف إني م ع

ــط  ــه ،ضاب ــت ب ــه اصطدم ــن خيمت ــروج م ــي للخ في طريق
برتبــة رائــد يرتــدي زي عمليــات الأمــن المركــزي وكان واضحًا 
أنــه قــادم مــن عمليــة مــا، لم يعتــذر، نظــر لي فقــط ودخــل، كنــت 
أشــعر بضيــق جعلنــي أتجاهــل الفكــرة أصــاً فرحلــت وتركتــه 
ــد  ــت ق ــن كن ــك العين ــه إلا أن  تل ــوء ذوق ــى س ــاب ع دون عت

رأيتهــا قبــل ســابق. 

***
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في الجبــل وقــف الملك مــع رجاله معطيًــا أوامــره بتغطية عيون 
النقيــب والفرديــن بالأقمشــه وظــلَّ يــرخ بشــكل مخيــف بعــد 
أن  علــم بوجــود تحــركات رصــدت مكانــه قبــل أن  يشــد أجــزاء 
بندقيتــه الآليــة ويطلــق رصاص خزانها وســط ذهــول الجميع بعد 

أن  أغــرق الــدم أرض المغارة. 

***

في الصبــاح كانــت القوات على أهبة الاســتعداد وكنــا أنا وعبد 
الوهــاب كمراســي الحرب الذي يرفــض أبو الدهــب وجودنا إلا 
أننــا أصررنــا ولأننــا ســئمنا مــن طريقتــه الفجــة قررنــا التواجــد 
بطريقتنــا نحــن، بــدا  الاقتحــام لثــاني الجبــال دون عنــف تقريبًــا 
مــن ناحيــة الملــك ورجالــه، نجح رجــال أبــو   الدهــب في اقتحام 
المغــارة المخيفــة قبــل أن  يصــدر صوتًــا أربــك القــوات ليصوبــوا 
نحــوه ليفاجــأوا بجثــث اثنــن مــن رجــال المللــك الــذي عملــوا 
في تجنيدهــم سًرا أخــر يومــن والحقيقــه أنهــا كانــا أوفيــاء لــه فلم 
يخبروهمــا بأي شــئ عنه إلا بعــد النــر فدلوهما عن مــكان المغارة 
ــا الحركــة فكانــت حركــة أصدرهــا النقيــب المحتجــز  تحديــدًا أمَّ
والفرديــن مخافــة أن  يقتلــوا بنــران صديقه، مــن بعيــد كان المنظر 
مهيبًــا، المغــارة المظلمــة إلا مــن شــمعة تركها العــدو وكأنــه يعلم 
أنها ســتنتهي قــرب وصولهــم، كان مكتوب عــى  الحائط الحجري 
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» مــن أجــل الوعد يــا صاحبــة القلــم .. الداخلية كده تشــيلك ده 
ــل كبير« . جمي

تنهــد » أبــو الدهــب« تنهيــده كبــره وأخــرج هاتفــه ليلتقــط 
الرســالة المكتوبــة صــورة ورجالــه يفكــون الأسرى  ويرحل وهو 
يتصــل ليخــرني بــرورة اللقــاء .. شــئ مــا طــرأ في عقــل ثعلب 

الداخليــة ربــا قــرّر أن  نتشــارك أخــرًا.

***



الفصل العاشر 

الستائر 
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خلــع نضارتــه الطبيــة في عصبيــة، نظرت لــه »مالك يــا بني في 
إيــه«، أشــار للخــر العاجــل الــذي ظهــر فجــأة عــى بانــر موقــع 
الجريــدة الخــاص بنــا كان يحمــل عنوانًــا يحمــل تفاصيــل مختــرة 
عــن مقتــل معــاون مباحــث أحــد أقســام القاهــرة أثنــاء تصديــة 
صدفــة لســيارة اشــتبه بهــا وتبــنّ أن  بهــا إرهابيــن وقيــل إنهــم 
هربــوا باتجــاه طــرق الصعيــد بحســب تكهنــات البعــض، نظرت 
بغضــب وعقبــت » مــش هنخلــص بقــى« رد عبــد الوهــاب  » لا 
بــي في إيــد خفيــة هتفضــل كــده مشــعللة الدنيــا .. إيــد ليهــا 
غــرض وبتكــره مــر  .. هتفضــل تمــول وتحــرض بــس عارفــه 
المشــكلة الكبــرة ولا تمويــل ولاتحريــض المشــكلة الأكــر العيــال 
دي بتجــري تســتخبى فــن«، كنــا نســمع عــن » الســتاير«، 
هكــذا كانــوا يطلقــون عليهــم والحقيقــة أن  ماكنــا نســمعه أيضًــا 
أن أثمانهــم خياليــة نظــر الخدمــات التــي يقدمونهــا، أو بالأحــرى 
ــن مــن  ــاء الإرهابي ــي لم تكــن ســوى إخف ــدة الت الخدمــة الوحي
أعــن الشرطــة عــادة مابعــد انتهــاء العمليــات التــي يكونــون لا 
يعرفــون عنهــا شــيئًا والتــي ربــا يبغضونهــا هــم الآخــرون، في 
الموعــد المحــدد للقــاء أبــو الدهــب كنــت أنهــي اتصــالي بعليــاء 
زميلتنــا التــي آثــرت الحيــاة الاجتماعيــة وأصبحــت معيــدة 
بكليــة الآداب قســم الإعــام حيــث طلبنــا منهــا بعــض المراجــع 
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ــور  ــد ظه ــتير بع ــرغ للماجس ــوة التف ــا  وعلي ــا أن ــد أن  نوين بع
ــة  ــا فرص ــا إنه ــا، قلن ــا في امتحاناته ــة ونجاحن ــة الدبلوم نتيج
بعــد انتهــاء كل هــذا الصخــب أن نأخــذ أجــازة معقولــة نريــح 
ــش  ــة »معل ــة المكالم ــت لي في نهاي ــاً، قال ــو قلي ــا ول ــا عقولن فيه
خــدي الزنّــان ده عــال يــزن عــاوز يكلمــك بيقــول وحشــتيه« .

- مين ؟

- إزيــك يــا دكتــوره مقدمًا .. هدكــرك أهه مــع إني مبقولهاش 
لعمتــي، فرحــت كثــرًا بصوتــه ف » حذيفــه« كان طفــاً رائعًــا 
أو هكــذا كان وقتهــا، كان محــور اهتمامنــا أنــا  و»عمتــه« في ذهابنا 
ــه  ــن خلق ــوى ولم يك ــة بالحل ــل حذيف ــا ندل ــة، كن ــا للكلي وإيابن
فاســدًا كان طفــاً وديعًــا رقيقًــا لطيفًــا يدخــل قلبــك بمجــرد أن  
تــراه ولم يكــن غريبًــا أن  يكــون مُتفوقــا حاصــدا للمراكــز الأولي 
ــت  ــا كان ــه« في ــال »الفلت ــه ب ــا ننادي ــه فكن ــتوى محافظت ــى مس ع
ــا  ــن عيونن ــه م ــاف علي ــه، تخ ــاد« والدت ــة »اعت ــه الحاج والدت
ــا  ــا في ــن في سره ــرأ المعوذت ــا تق ــا نلمحه ــاس فكن ــون الن وعي
ــة«  ــر » حذيف ــا ؛ ك ــا منه ــب يومً ــم نغض ــا فل ــك في سرن نضح
ــا  ــيمً ويافعً ــابًا وس ــات ش ــا وب ــارب ال١٨ عام ــرًا الآن يق كث
ورياضيًــا ومتفوقًــا، في أخــر مــرة كنــت في زيــارة قصــرة لعليــاء 
كنــت أرى الإعجــاب في نظــرات بنــات جيرانــه فكنا نتنــدر عليه 
ونضايقــه حتــى تحمــر وجنتــاه وكنــت أســمع مديــح الكثيريــن 
لوالــده المهنــدس أحمــد بأنهــم يتمنــون أن  يكــون أولادهــم مثله. 
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أغلقــت الهاتــف مــع ظهــور رقــم عبــد الوهــاب عــى 
ــا نتحــدث عــن الســبب الــذي  ال»ويتنــج«، طــوال الطريــق كن
جعــل أبــو الدهــب يطلــب تواجــدي رغــم طريقتــه الفظــة التــي 
ــات ،كان  ــاء المداهم ــا أثن ــوف علين ــق الخ ــن منطل ــا م ــل به تعام

ــة.  ــة طريق ــا بأي ــد أن يبعدن يري

ــاوزك  ــالأدق ع ــا أو ب ــي عاوزن ــأة بق ــه فج ــة إن ــش غريب »م
بخصــوص القضيــة الــي أصلًا عــاوز يبعدنــا عنها وصــدر تقريبًا 
قــرار بحظــر النــر فيهــا بعــد تحقيقــك إلا في شــوية تطــورات«

ــات  ــا دون إجاب ــي أيضً ــدور داخ ــئلة ت ــس الأس ــت نف كان
مقنعــة ســوى إجابــة اختلقتهــا بأنــه ربــا أراد أن  يعــرف بعــض 
الأشــياء عــن شــفيق مثــاً أو أن  يعطينــي الرهان بعــد أن  تسّربت 
الأنبــاء بــأن الســفاح نفــذ وعــده ولم يقتــل أسرى المــري، وهــي 
الإجابــات التــي أعطيتهــا لعبــد الوهــاب لنبتلعهــا عــى مضــض 

لأنهــى جدلنــا ب« يــا خــر بفلــوس بكــرة يبقــي ببــاش.« 

***

ــزًا وصــل إليهــا بعــد طــرق وعــرة  مغــارة أكــر وأكثــر تجهي
وأكثــر صعوبــة قــاد فيهــا جيشــه الصغــر مــن المطاريــد وأربــاب 
الســوابق، كل شــئ كان مُعــد، لم يعــد شــفيق كالســابق، في 
انتظــاره كانــت »ســمية« مــع » مصطفــي« ابنــه الــذي مــا أن رآه 
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حتــى ارتمــى في أحضانــه، » ســمية« هــي حــب خالــص، حــب 
الامتــاك، جــارة شــفيق منــذ الصغــر والتــي أحبتــه كثــرًا حبًــا 
ــا  ــب ويتركه ــزوج وينج ــا ويت ــر قلبه ــد ليك ــرف واح ــن ط م
وحيــدة لتتــزوج وتنجــب قبــل أشــهر مــن إلقــاء القبــض عليــه 
ــه  ــل قضيت ــكل تفاصي ــا ب ــن ولاهتمامه ــدت الثلاث ــد أن  تع بع
ــد  ــه لتتعاق ــن أموال ــر م ــت تدخ ــا كان ــا أنه ــاف زوجه ولاكتش
مــع أحــد المحامــن الكبــار لأجلــه طلقهــا بعــد أن  أحــدث لهــا 
فضيحــة في الحــارة جعلتهــا تغادرهــا دون رجعــة إلا بعــد عودتــه 
بريئًــا لتســاهم في إغــارة قلبــه عــى زوجتــه وترحــل معــه عقــب 
قتلهــا رابطــة مصيرها بمصــره، لم يحبها شــفيق أبدًا إنــا رأى فيها 
الشــخص الوحيــد مــن ماضيــه الــذي وقــف  أو حــاول الوقوف 
إلى جــواره أو بــالأدق أحبــه وقــت انطفائــه .. أحبــه وقتــا كرهــه 
ــا  ــى، أمَّ ــة مصطف ــا تربي ــأوكل إليه ــا ف ــق به ــذا كان يث ــالم ل الع
ــا.  ــزوج منه ــا ويت ــأن يحبه ــة ب ــال عريض ــا آم ــت لديه ــي فكان ه

» نــورت المــكان« قالتهــا وهــي تبتســم ابتســامه تحــاول فيهــا 
تخبئــة فرحتهــا برؤيتــه فقــد باعــدت بينهــا أســابيعًا منــذ قــدوم 
حملــة الداخليــة واتخــاذه أحــد الجبــال بيوتًــا لــه ولبعــض رجالــه 
ــد كان  ــاً فق ــا خج ــم له ــي، ابتس ــه الأص ــه مكان ــم بأن لإيهامه

شــفيق يخحــل مــن مشــاعرها نحــوه. 

***



الفصل الحادي عشر 

تلميذ أبو الدهب 
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ــا  ــال مداعبً ــاب وق ــد الوه ــة عب ــا رآني بصحب ــم عندم ابتس
ــي  ــي معاك ــر وانت ــش غ ــك .. مبتجي ــدة هنخطف ــه يافري » إي
ــات  ــط عملي ــل ضاب ــل أن  يدخ ــك قب ــا الضح ــرم«، تبادلن مح
خاصــة ملثــم ليدقــق النظــر لدقيقــة وأنــا أيضًــا قبــل أن  يقــول 

ــى«  ــد يامصطف ــب »اقع ــو الده ــد أب ــه  العقي ل

اعتــدل في مقعــده وقال بشــكل جــدي » فريدة عــاوز أوريكي 
ــي  ــال الت ــفاح الجب ــالة س ــي رس ــه ليرين ــرج هاتف ــه« واخ حاج
تركهــا بالــدم عــى جــدران المغــارة، الحقيقــة أن  شــئ مــا ارضى 
ــات  ــر الرهان ــل تخ ــي هتفض ــد امت ــه » لح ــت بثق ــروري فقل غ
ــال  ــه وق ــق هاتف ــم وأغل ــمت فابتس ــد« وابتس ــيادة العقي ــا س ي
»الــي هيتقــال ده مينفعــش يخــرج برانــا إحنــا الأربعــه ومجموعــة 
العمليــات طبعًــا ..أعرفــك مصطفــى الرويعــي تلميــذي«.

ــي  ــكل عصب ــه بش ــال ل ــي فق ــده يتفحصن ــه فوج ــر إلي فنظ
مضحــك »شــيل يابنــي التلثيمــة دي، خليهــا تعــرف تشــوفك‹ 

ــبح«. ــى ش ــرف ع ــي هتتع ه

ــة  ــف مرحب ــدارك الموق ــهقت لت ــة فش ــي قناع أزاح الرويع
ــت  ــة وظل ــب بالدهش ــو  الده ــعر أب ــا ش ــب بي في ــه، فرحّ ب
ــا بيننــا حتــى أنهــى حديثنــا بطريقتــه  ــا وإيابً عينــاه تتحــرك ذهابً
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المضحكــة الجــادة » ماخــاص بقــي جايــن تســلموا عــى بعــض 
ــص  ــألي ناق ــا  .. بتهي ــص أن ــش خال ــر لي »مبفاجئكي ــا« ونظ هن
ــة  ــه قص ــت أن  أشرح ل ــي« فهمم ــر من ــجلين أك ــرفي المس تع
معرفتــي بالرويعــي ليلــة مهاجمــة الأقســام إبــان ثــورة ينايــر إلا 
أنــه قاطعنــي ووجــه لــه الســؤال » يعنــي بقالنــا ســاعة يارويعــي 
بيــه في ســرة الأســتاذة فريــدة مقولتليــش أن  في ســابق معرفــه« 
فأجــاب متلعثــاً »لا يــا باشــا أصــل مجتــش فرصــة وبعديــن ..« 
ــا  ــوع وعمومً ــا في الموض ــن خلون ــابنا بعدي ــال »حس ــه وق قاطع

ــركة« ــى مش ــة هتبق ــض لأن المهم ــوا بع ــو تعرف ــس انك كوي

رد عبد الوهاب » مهمة«

أشــعل أبــو الدهــب ســيجارته وارتــد عائــدًا إلى مقعــده وقال 
» إحنــا عاوزينــك تســاعدينا يافريــدة، باختصــار إنتــي هتكــوني 

الطعــم الــي هنجيــب بيــه شــفيق«  .

***

وضــع قطعــة مــن الأرز المعمــر في فمــه مــع قطعــة لحــم كبيرة 
فيــا كانــت تنظــر إليــه، قالــت لــه بحــذر »الــواد حســن حــكالي 
عالبــت الصحفيــة الــي جبتهــا .. مــش دي الــي كانــت طلعتــك 

بــراءة .. بتعزهــا إنــت أوي صــح« .
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نظــر إليهــا ولم يعقــب فأكلمــت »كــده أحســن، أهــه ادتلهــا 
ــن  ــد ع ــس نبع ــة، ب ــدك جميل ــه عن ــدش يبقال ــان مح ــبق عش س
وشــها بقــى أصــاً دي جورنالجيــة ومــش هييجــي مــن وراهــا 

ــاغ و«  ــع الدم ــر وج غ

تــرك الطعــام وقاطعهــا » مــن إمتــى وانــت ليكــي في الشــغل، 
خليكــي في الطبيــخ ومصطفــى بس«..نظــرت لــه بخبــث » لا يــا 
ــوب  ــى ك ــك« ألق ــى وفي ــخ ومصطف ــه في الطبي ــي .. ليّ ــن عين ن
ــون  ــرة الملي ــمية للم ــا س ــمعي ي ــى الأرض »اس ــف ع ــاء بعن الم
ــا مــع بعــض واحطــك فــوق دماغــي، لكــن ملكيــش  ــا هن إحن
فيــه ســنتيمتر واحــد فاهمــة ولا لأ« انفعلــت »أنــا اطلقــت 
ــا   ــة »أن ــه بعصبي ــدى عباءت ــببك«، ارت ــت بس ــانك واتفضح عش
خدتلــك حقــك قلتيــي ســاعدني أقتــل طليقــي الــي فضحنــي، 
ــاك  ــت مع ــال إني غلط ــوم الجواز،وق ــا ي ــر عليَّ ــه س ــال إن وق
ــش  ــده ملكي ــي ك ــه .. إنت ــا خدرتي ــد م ــك بع ــت قتلتهول ورح
عنــدي جمايــل خلينــا أصحــاب يابنــت النــاس وعيــي ملنــاش 

ــتنينا«. ــاوي مس ــت عش ــض ..تح إلا بع

أضافــت في انفعــال »كل ده عشــان جبــت ســرة ســت 
الأســتاذة زفتــه«
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هــوى الملــك عــى وجههــا بصفعــة مزقــت قلبهــا  وخــرج، 
ــكوك  ــة ش ــدث، ثم ــا يح ــئ م ــة ش ــا أن  ثم ــميه وقته ــت س أيقن

ــل لليقــن.  يحدثهــا بهــا قلبهــا تمي

***

شرح » أبــو   الدهــب »  كيــف سيســتخدمني طعــاً فيــا 
ــش  ــي م ــه يعن ــاب »ولي ــد الوه ــأله عب ــه، س ــدق ب ــت أح ظلل
ــة  ــاب بسرع ــن« فأج ــه كم ــى عملال ــدة هتبق ــن أن  فري هيضم
»لأنــه اتاكــد إن مــش هــي الــي قالــت المــرة الــي فاتــت بدليــل 
إنــه قتــل الراجلــن بتوعــه الــي خنــوه« ،ضحكــت » إيــه الخيــال 
الواســع ده يــا ســيادة العقيــد، أنــا  مكنتــش عارفــه إنــك عــاوز 
تخلــص منــي بسرعــة أوي كــده، إنــت متخيــل إن  تأثيري واســع 
عــى شــفيق أوي كــده ليه؟..عشــان بعتــي رســالة ... ده بيقــولي 
إنــه نفــذ وعــده، باختصــار ملكيــش عنــدي جمايــل وزي ماقلتــي 
قبــل كــده شــفيق القديــم حاجــه وشــفيق بتــاع دلوقتــي حاجــه 

ــه و« تاني

ــد ...  ــم غيرالجدي ــاً القدي ــو فع ــي« »ه ــي » الرويع قاطعن
مختلــف في كل حاجــة إلا حاجــة واحــدة«

فنظرت له بامتعاض » اللي هي إيه دي.«

فقال بثقة:»إنتي«.
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ردَّدت  وبارتبــاك للآخــر،  الدهــب  تلقائيًــا لأبي  نظــرت 
بسرعــة »إيــه أنــا دي ياســيادة الرائــد«، فــرد بثقــة » آه إنتــي ... 
ــا للخطــة إنــك  ــه طبقً ــو بعتنال ــا  ل ــي إن  أن ــه تراهنين بقولــك إي
عــاوزة تقابليــه هيقبــل يقابلــك ومــش بعيــد ينزلــك مــن الجبــل 
.. ســمعت إنــك عــى طــول بتكســبي الرهانــات مــن مختــار بيــه، 
جــربي تراهنينــي بقــى« شــعرت بقلــة تهذيــب أو تجــاوز إربــك 
الــكل فحــاول العقيــد مختــار تلافيــه فقــال » طبيعــي بحكــم إنك 
ــاس أشرار  ــي ســاعدتيه في وقــت هــو كان شــايف إن  كل الن ال

ــراءة مبيثقــش في حــد غــرك«. ــه ب وان إنتــي الــي طلعتي

نظــرت » للرويعــي« نظــرة طويلــة شــعرت إنني لا أستســيغه، 
ــو  ــه أب ــا قال ــر في ــى أن  أفك ــل ع ــررت أن  أرح ــي ق ــر أنن غ
ــاب  ــد الوه ــن عب ــام م ــض ت ــط رف ــرد وس ــاود ال ــب وأع الده
الــذي رفــض أن  يتــم ترشــيدنا، نظــر لــه » إيــه يابنــي الدبــش ده 
.. بتقولهــا كــده وش« فــرد بــرود »يــا باشــا هــي لازم تفهــم إن  
الــواد ده مبيتعاملــش معاهــا معاملــة طبيعيــة« قاطعــه » لا فالــح، 
ــك  ــفاح ده بيحب ــواد الس ــدة ال ــت يافري ــا ب ــز أقوله ــا عاج وان
ــرر  ــوزه وهنك ــى ب ــع ع ــاب وهيق ــوي غ ــي واله ــق بيك ومتعل
ــة  ــوقي وصحفي ــد ش ــم فري ــة فيل ــد بتاع ــفاح الصعي ــة س حكاي
أخبــار اليــوم .. وبعديــن بتقولهــا بتكســبي الرهانــات مــن مختــار 
بيــه هتطلــع أشــطر منــي يعنــي ولا إيــه« تلعثــم الرويعــي فقــال 
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»يــا باشــا أنــا  كنــت بحــاول أكــون لطيــف و« قاطعــه »يــا بنــي 
في حاجــة اســمها ذوق، شــياكة، فريــدة دي فريــدة وهــي فريــدة 
فعــا« فقــال الرويعــي بعفويــة »عــارف يافنــدم«، نظــر لــه أبــو 
ــه فاســتأذن بالانــراف ومــى.  الدهــب نظــرة طويلــة أربكت

***

ابتســم وهــو يــرى جــزءًا صغــرًا مــن مغــارة ملحقــة 
بمغارتــه تــم إنجــازه، كل ســكان الجبــال كانــوا يتوقــون لمعرفــة 
ــدون  ــوا يعتق ــم كان ــة أنه ــارة خاص ــق المغ ــكن ملح ــن سيس م
أن  » الملــك« يعــده لابنــه إلا أن  كل هــذا تبــدد بتخصيــص 
ــي  ــمية« الت ــو و » س ــه ه ــه ل ــة عن ــل رفاهي ــر لا يق ــق آخ ملح
ظلــت يعتــر قلبهــا ألًمــا طــوال ذلــك النهــار حتــى أتــى ملكهــا 
وطيــب خاطرهــا بكلمتــن ازهــرت بهــا روحهــا مــن جديــد، 
ــب  ــب غري ــرة لح ــاك زه ــأن هن ــكوكها ب ــدد ش ــا لم تب ــر أنه غ

ــع.  ــن الجمي ــا ع ــلطانها ويداريه ــب س ــت في قل تنب

اقــرب منــه ذراعه الأيمــن وهو يقــف في ملحق المغــارة »مش 
نــاوي تقولنــا مــن اللي جــاي ياملــك« قــال في ثقة »مــش هيتأخر 

أســبوع .. متســألش كتير« .

***



الفصل الثاني عشر 

في بيتنا  إرهابي 
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طــوال الطريــق كانــت كلــات الرويعــي تطــارد تفكــري، لم 
أنتبــه لــكل اعتراضــات عليوة التــي ظلَّ يناقشــني فيهــا من طرف 
واحــد، » تليفونــك بــرن« قالهــا عبــد الوهــاب ليخرجنــي مــن 
شرودي، ظهــر اســم » عليــاء« والحقيقــة لم أرد الحديــث مــع أي 
شــخص إلا أن  إصرارهــا كان غريبًــا فــرددت  لأفجــع » حذيفــة 
مــات«، هكــذا قالــت وهي تضحــك في هســتيريه مخيفــة وأغلقت 
الهاتــف، حاولنا الاتصال مــرارًا  وتكرارًا دون جــدوى، والحقيقه 
أننــا اعتقدنــا أنهــا تمــزح في بــادئ الأمــر لــولا ذلــك البيــان الذي 
صــدر بصــورة لشــاب أو بالأحــرى مراهــق حاول طعــن شرطي 

عنــد كنيســة وتمــت تصفيته وكانــت الصــورة ل »حذيفــة« !!

***

صدمــة مرعبــة أصابتنــا، قطعنــا تذكرتــن وتوجهنــا إلى عليــاء 
طــوال الطريــق، كاد عقــي أن  يُصــاب بالجنــون مــا الــذي يجعــل 
شــابًا كهــذا يتحــول إلى إرهابيًــا وأن تنتهــي حياتــه بهــذا الشــكل 
المأســاوي، والحقيقــه أن  الصدمــة والحــرة لم تكــن لدينــا فقــط 
بــل كانــت عــى وجــوه كل مــن في الشــارع، الجــران بــن خائف 
ــاد«  ــور زي ــل »الدكت ــد مث ــامت وحاق ــه وش ــى أهل ــفق ع ومش
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صاحــب العقــار الــذي كان لديــه ولــد في عمــر حذيفــه يشــتكي 
مــن ســلوكه الجميــع مابــن انحــراف ومضايقــات لاحــدود لهــا 
وقــت وصولنــا  طــرق البــاب الــذي كان مفتوحًا ليقــول بصوت 
عــال » ال واحنــا الــي كنــا بنقــول ياريــت ولادنــا يبقــوا زيــه.. 
ــا باشــهمندس  ــره وبعيد..أخــر الشــهر تســيب الشــقه ي الــر ب
مــش عاوزيــن شــبهة«، قاطعــه عبدالوهــاب في عنــف »ده بــدل 
ماتقلــه إيــه الــي خطــف حذيفــة مــن وســطنا لتصحــى الصبــح 
ــه  ــه«، كان وج ــش وقت ــا م ــت كمان..عمومً ــك إن ــش ابن متلاقي
ــا والدتــه  عليــاء شــاحبًا فيــا كان والــد حذيفــة بوجــه مســود، أمَّ
فافترشــت الأرض محتضنــة صورتــه وكأنهــا لاتصــدق ماحــدث، 
احتضنــت صديقتــي فبكــت بحرقــه، كانــت عليــاء تفهــم طلبــي 
بالدخــول إلى غرفتــه وتتفهــم جيــدًا مهــام عملنــا التنويــري ... 
ــن  ــه م ــن سرق حذيف ــم م ــن لنفه ــه الأم ــا ترك ا في ــويًّ ــا س بحثن
ــه  ــاعات طويل ــتغرقنا س ــا اس ــه أنن ــف ؟؟ .. والحقيق ــا وكي بينن
ــل  ــكلة جي ــام مش ــا أم ــة أنن ــر في النهاي ــوة لنق ــاء وعلي ــا وعلي أن
كامــل لم تنتــج لــه أفــام كرتونيــة تعبرعــن هويتــه فســيطر عليــه 
المســتورد الــذي جعــل مــن اللــص بطــاً ومــن ضابــط الشرطــه 
ــه أو  ــة أو عنيف ــاهد اباحي ــه لمش ــذي عرض ــدًا وال ــيًّا وفاس مرتش
دمويــة وجدنــا عــالم مفتــوح مــن الإنترنــت بشــبكة عنكبوتيــة لم 
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ــم  ــي يت ــكار الت ــة الأف ــا أو ماهي ــا أبناءن ــدث فيه ــن يح ــرف م نع
ــروح  ــة والمط ــة هادف ــج تلفزيوني ــد برام ــا، لا يوج ــج له التروي
أفــام ومسلســات هابطــة تشــجع عــى البلطجــة والتحــرش، 
ــا يمينًــا متشــددًا أو يســارًا منحرفًــا فســن الجريمــة قــد  الجيــل أمَّ
ــون  ــون ويقتل ــدون فيسرق ــم يقل ــنوات فه ــر س ــط إلى الع هب
ــة إلى  ــدرات إضاف ــون المخ ــض ويتعاط ــاح الأبي ــون الس ويحمل
اســتخدامهم كديلــرات لإبعــاد الشــبهات عنهــم، فئــات كبــرة 

مــن الجيــل الحــالي تنتمــي لإمــا لهــذا أو ذاك. 

» أطفالنــا بين مطرقة الإرهاب وســندان الانحــراف ..حتى لا 
يضيــع حذيفــة جديــد« هكــذا كان عنــوان الموضوع الــذي أنهيناه 
وأرســلناه لنــدق ناقــوس الخطــر حــول ملــف الطفولــة في مــر 
قبــل أن  نــزدرد ريقنــا بصعوبة وكأننــا نتجرع المــرارة، رقم غريب 
يلــح بالاتصــال منذ مــدة، كان آخر مــن أتوقعه في هــذا التوقيت.

***





الفصل الثالث عشر 

الرويعي 
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ــدت  ــديدة، أبع ــة ش ــا بعصبي ــي فين«قاله ــرف إنت ــن أع »ممك
الهاتــف عــن أذني ونظــرت مــرة أخــرى للرقــم الــذي كان غريبًــا 

فــرددت بضيــق » مــن الــي بيكلــم كــده ..إنــت مــن«

- وليكي عين تكلمي 

-أفندم؟

- إنت فين يا فريدة هانم؟

- إنت مين؟

- مصطفي الرويعي معاكي يافندم

- أنا  ف

صمتــت قليــاً، ثمــة غيــظ انتابنــي بعــد أن  تذكــرت طريقتــه 
الفظــة صبــاح اليــوم فــرددت بعصبيــة »وانــت مالــك يــا ســيادة 
الرائــد .. أنــا  مقبــوض عليــه ولا إيــه«، فأجــاب بعصبيــة »لا أنــا  
مــش حمــل دلــع البنــات ده .. إحنــا في مأموريــة ولازم تنتهــي«، 
ــا واتخــذت القــرار بإغــاق الهاتــف  جــززت عــى أســناني غضبً
ــس  ــط نف ــتاذك بالظب ــع لأس ــالٍ »طال ــوتٍ ع ــت بص ــا فقل تمامً

الطريقــة«.
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» هــو طالعــي فعــاً بــس مقلتليــش طالعــي في إيــه« قالهــا أبو 
الدهــب مــن خلفــي لالتفــت لأجــده، صمــت ظــل بيننــا لدقائق 
قبــل أن  انفعــل »، هــو إيــه بقــي ..أنــا متراقبــة بقــى ..اســمع يــا 
باشــا كــده ميصحــش ومــش هينفــع ســامعني« قاطعنــي بحــدة 
» بــس بــس بــس بوتوجــاز وهيفرقــع فينــا .. ولا حــد مراقبــك 
ــاك  ــدر هن ــي متك ــن عليك ــروض يأم ــي كان المف ــة ال ولاحاج
ــاي  ــا  ج ــش، أن ــافر ملقناكي ــا اس ــل م ــك قب ــا نجيب ــان بعتن عش
هنــا عنــدي شــغل تــاني وراجــع وانــا طالــع لقيــت عربيــة عبــد 
ــا وده  ــة عليَّ ــاب الآنس ــم أصح ــولي إنك ــألت قال ــاب فس الوه
ــدة أن   ــات مؤك ــده في معلوم ــا فري ــمعي ي ــر برده..اس ــر كت وف
شــفيق ســتارة كبــرة .. بيتهيــألي ده يخليكــي تفكــري بسرعــة.« 

رددت عليــه في خنــق طفــولي » أنــا  مــش هشــتغل مــع 
مصطفــي بيــه ده يــا باشــا«، ابتســم في ســخرية » إحنا بنقــي خيار 
يــا بنتــي ثــم الــواد ده خليفتــي في الملاعــب، إلا مقلتليــش كنتــي 
بتقــولي وانــا داخــل شــبهي في إيــه؟«، تلعثمــت فقــررت تغيــر 
الموضــوع »أنــا هرجــع بعــد بكره«،فقاطعــي بحــدة » لا انهــاردة 
ــي  ــه في مصطف ــي عملتي ــة ال ــك كفاي ــي تليفون ــل وافتح باللي
انهــاردة«، نظــرت لــه بدهشــه«وانت عرفــت منــن يــا باشــا إني 
ــا فريــدة  قفلــت تليفــوني« ضحــك بهســتيريا مســتفزة » عيــب ي
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ياعلــم الديــن ده أنــا  حافظــك الــي ربــى خــر مــن الــي اشــرى 
ثــم هــو دبــش شــويه بــس واد جــدع وأصيــل شــبه أســتاذة ها«، 
ابتســمت وتنهــدت فيــا دلــف عليــوة إلى الحجــرة التــي تركونــا 
ــارج  ــده بالخ ــا يري ــب أن  ضابط ــر أبي الده ــا ليخ ــا بمفردن فيه
ــي  ــي يحدثن ــوم فقلب ــد الي ــنعود إلى الصعي ــا س ــه بأنن ــا أخبرت في

ــة ســتحدث.  ــا خيالي ــأن أحداثً ب

***

ــا  ــه فوجدن ــكن في ــذي نس ــر ال ــل الصغ ــا إلى الأوتي وصلن
ــه  ــة مع ــون لطيف ــوة أن  أك ــالي لي علي ــا، ق ــي« في انتظارن »الرويع
ــد أن  ــه بع ــا دون إذن ــر لرحيلن ــه بالتقص ــه قيادات ــل اتهمت فالرج

ــة.  ــن الخط ــزءًا م ــا ج بتن

ــاء  ــظ »مس ــر بغي ــه«، نظ ــى بي ــا مصطف ــر ي ــاء الخ - »مس
النــور يــا أســتاذ عبــد الوهــاب هســيبكم ترتاحــوا والصبــح مــن 

ــة... ــدة القديم ــد الوح ــل عن ــاعه ٧ نتقاب الس

ــه  ــاب برأس ــد الوه ــأ عب ــم،؟«  أوم ــكر القدي ــارف المعس ع
إيجابًــا وتركنــا الرويعــي ورحــل، حاول عليــوة الحديــث معي إلا 
أننــي أوقفتــه وخلــدت للنــوم في غرفتــي ففــي النهايــة كان رفيــق 
١٠ســنوات عمــل يجــزم بأننــي لــن أذهــب في الموعــد مهــا فعل. 



)114(

***

ــة  ــود خلي ــات بوج ــي وردت المعلوم ــن الوطن ــاع الأم في قط
إرهابيــة تتمركــز في الواحــات، الــكل يعمــل عــى قــدم وســاق، 
ــر  ــدو أكث ــة والع ــة للغاي ــه مخيف ــراوي وتضاريس ــق الصح فالعم
ــل عندمــا  ــه، عقــارب الســاعة تشــر إلى منتصــف اللي ــة ب معرف
ــر  ــقيق الأصغ ــي الش ــام الرويع ــل إس ــة، اتص ــت المأموري تحرك
لمصطفــي ليتحــدث معــه قليــاً ليطمئــن قبــل أيــة مأموريــة مثلــا 
تعــود إلا أنــه لم يــرد عليــه فانقبــض قلبه، خــرج مع زملائــه ملبين 
نــداء الوطــن جنبًــا إلى جنــب بعــد أن  قابلــوا قصّــاص الأثــر في 
مهمــة يعلمــون فيها أنهم قــد لايعــودون، اندلعت المعركــة التي لم 
تكــن غــر متكافئه فقــد فوجئــوا بــأن الإرهابيين قــد أخرجوا من 

تحــت الرمــال أســلحة ثقيلــة لتبــدأ مواجهــات صعبــة. 

***

ــر  ــبقنا إلى المق ــي ليس ــتيقظ الرويع ــا اس ــة صباحً في السادس
ــة،  ــود الخط ــيتلو بن ــث س ــزي حي ــكرالأمن المرك ــم لمعس القدي
ــه كان  ــرة إلا أن  هاتف ــن م ــر م ــقيقه أكث ــال بش ــاول الاتص ح
ــادا  ــه واعت ــات مثل ــط عملي ــو ضاب ــق فه ــاوره القل ــا لم يس مغلقً
عــى ذلــك، ابتســم وهــو يــرى صورتــه الظاهــره عــى الهاتــف، 
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ــا ويســارًا بحثــاً  مــن بعيــد رأى عليــوة قادمًــا حــرك رأســه يمينً
عنــي فلــم يجــدني فكتــم غيظــه موجهًــا ســؤاله« أســتاذه فريــده 
فــن«، ابتســم عليــوة بهــدوء والحقيقــه أن  صديقــي دبلومــاسي 
رائــع فحــاول امتصــاص الموقــف معــرًا لــه عــن خطئــه وخطئي 
أنــا  بتصغــر »مخــي« رغــم الحــدث الجلــل وهــو بتقليلــه لحجمي 
ــه  رغــم أن  الخطــة كلهــا قائمــة عــى شــخصي، حــاول مقاطعت
ــت  ــة ب ــا حت ــدة إنه ــص لفري ــك باص ــارف إن ــا ع ــه »أن ــال ل فق
ــم أن   ــا والأه ــا وتجيبن ــا وراه ــي هتودين ــت دي ال ــه الب وإن إي
القيــادات مقتنعــة بيهــا والأكــر أن  الســفاح بــرده مقتنــع بيهــا 
وانهــا شــايفه نفســها حبتــن ومبتســمعش الــكلام صــح.. بــس 
أنــا  عــاوزك تبــص ليهــا إنهــا صحفيــة مجبتهــاش ولاده ..فريــدة 
ــر وان  ــه رغــم ســنها الصغ ــره هايل شــاطرة فعــاً وعندهــا خ
ليهــا كل الحــق انهــا تعتــز بنفســها مــن غيرماتحــس انــك بتقلــل 
منهــا أو إنــك بتؤمرهــا زي العســاكر ..فريــدة لازم هتناقشــها .. 
ــال »في الحقيقــة  جــرب تناقشــها« أومــأ »الرويعــي« برأســه، وق
ــا  ــيطر عليه ــد يس ــاوزه ح ــس ع ــر ب ــدش ينك ــاطرة مح ــي ش ه
ــاع  ــش اجت ــول متجي ــش معق ــي م ــوية .. يعن ــتني ش ــا اس يقوله
مهــم عشــان مقولتلهــاش »مســاء النــور« قاطعــه عبــد الوهــاب 
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ــم  ــيطر عليه ــدًا تس ــتات تحدي ــدم والس ــا يافن ــان تجاهلته »عش
ــس«. ــب  العك ــدة بتجي ــي الش ــن صدقن ــق والل بالرف

اســتمر عليــوة والرويعــي في الحديــث لينقلبــا صديقــن 
يجمعهــا صديــق وشريــك غائــب حــاضر قــررا أن  يحدثــاه بــكل 
ــا  ــق إليه ــت في الطري ــي كن ــان إنن ــا يعل ــور ولم يكون ود للحض

ــاً.  فع

***



الفصل الرابع عشر 

الشهداء 
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الأخبــار باتــت تــأتي بانهــزام قواتنــا أمــام الإرهابيــن في تلــك 
ــهاد ١١ وأسر  ــاط واستش ــاة ٣ ضب ــه بنح ــة ثقيل ــه هزيم الجول

ضابــط، غصــة مــا أصابــت. 

قلبــي مثلــا أصابــت قلــوب المصريــن كلهــم عــى الشــهداء 
وخــوف عــى مصــر الضابــط المختطــف، وحــزن خــاص فمــن 
ضمــن أســاء شــهداء البيــان كان اســم »اســام الرويعــي« الذي 
كنــت أعــد تقريرًا إنســانيًا حوله فعلمت أن  شــقيقه هو مصطفى !

- عليوة: يللا بقى كلمها مش اقتنعت؟

- الرويعي: إيه.. اقتنعت آه بس مش مكلمها. 

- عليــوة: يــا باشــا كلمها خليهــا تيجي أبــو الدهــب بيه جاي 
وهيكــدرك ووقتهــا مــش هيبقي دلــع بنــات وبــس لاااا ده هيبقي 

عنــد ولاد و .

ــي  ــا وهتيج ــش مكلمه ــى م ــد بق ــاء لله اترف ــي: إن ش الرويع
ورجلهــا فــوق رقبتهــا. 

عليوه: دي زميلتي وانا حافظها صم مش هتيجي يا باشا و 

»صبــاح الخــر يــا مصطفــي بيــه يــارب تكــون بخــر« قلتهــا 
بطيبــة أثــارت دهشــة الاثنــن، ابتســم لعليــوة »لا بايــن زميلتــك 
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وتعرفهــا كويــس«، تلعثــم رفيقــي« والله يافنــدم أنــا  مندهــش«، 
ــه باشــفاق،  ــا نظــرت ل ضحــك الرويعــي بشــكل هســتيري في
ــوع  ــالات دم ــح، خي ــكل واض ــا بش ــمع حديثه ــن أس ــم أك فل
كانــت في عينــي فيــا اقتربــت منــه » تعــرف إنــت بطــل جــدًا«، 
كنــت لأول مــره اتحقــق جيــدًا مــن قســات وجهــه، هــو أيضًــا 
نظــر لي بتمعــن »تعــرفي إنتــي حــد جــدع جــدًا ومتقليــش بطولــة 
ــي  ــه إلا أنن ــى كتف ــت ع ــد أن  أرب ــت أري ــا«، كن ــد فين ــن ح ع
ــاخرًا  ــك س ــك« فضح ــد حيل ــول » ش ــت بق ــت فاكتفي تراجع
ــده..  ــتاذه ك ــا أس ــاءلي ي ــه .. تف ــا ولا إي ــا متن ــه إحن ــو في إي » ه
وإيــه شــد دي فــن حــرف النــون .. نشــد حيلنــا .. بقولــك إيــه 
بتعــرفي تعمــي شــاي .. الــراد وراكــي هخــي البســاط أحمــدي 
واعمليلنــا عقبــال مــا ييجــي أبــو الدهــب بيــه الاتصــالات هنــا 
مقطوعــة ومتشــوش عليهــا عشــان محــدش يقطرنــا وانــا هطلــع 
عــى أول الطريــق أكلــم أخويــا بــس أصلــه رانــن عليــه وعــاوز 

أطمــن عليــه« .

وقتهــا فقــط أيقنــت أن  ضحكــه لم يكــن صدمــة مثلــا تخيلت 
فببســاطة هــو لم يصــل إليــه خــر استشــهاد شــقيقه أصــاً، اااه يــا 
رويعــي لمــاذا تــر المواقــف الصعبــه أن  تجمعنا ســوية تــارة أبان 
ثــورة ينايــر وتــارة عند استشــهاد صديــق عمرك والآن شــقيقك، 
وبعدهــا بقليــل ســنكون رفيقــي مهمــة أصعــب، شــعرت بــدوار 
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وهــو يبتعــد فاســتند عــى جــذع نخلــة متهالــك فاقــرب منــي 
عليــوة » ياســام .. يارب تكون بخير يا ســيادة الرائــد .. واتحايل 
عليكــي الصبــح تنــزلي مرضتيــش«، كان وجهــي شــاحبًا بــا فيــه 
الكفايــة ليعــرف عليــوة أن  هنــاك مصيبــة، جــاء الرويعــي مَرحًــا 
يســألني إن  كنــت اســتطعت التعامــل مــع بــراد شــايه القديــم، 

وقتهــا ســألته إن  كان اســم شــقيقه إســام. 

- أه وعرفتــي منــن بتعملي عنــي تحريات ولا إيــه.. لا إصحي 
يا أســتاذه إحنــا بس الــي بنعمل

- هو في العمليات برده؟

-إيه الموضوع يا أستاذة فريدة

- ربنا يتقبله في الشهداء يا فندم

-إيه؟؟

-أنا آسفة يا فندم

-أسفة إيه .. إنتي بتخرفي بتقولي إيه؟

جــرى الرويعــي مــن أمامنــا مــن هــول الخــر، قلــت لعليــوة 
ــا  ــاب قابلن ــى الب ــل، ع ــدة إلى الأوتي ــأرحل عائ ــا س ــه وأن اتبع
ــا  ــاء لله ي ــة » البق ــة غاضب ــاه حزين ــت عين ــب« كان ــو الده » أب
ــة ويــردد اســم شــقيقه  رويعــي« كان مصطفــى بيتنفــس بصعوب
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فأمســك بكتفيــه »امســكك نفســك يــاد معنديــش رجالــه تعيــط 
أمــال النســوان تعمــل إيــه« تمالــك الرويعــي نفســه قليــاً، وقــال 
ــى  ــط ع ــا يرب ــه وربن ــاب »كويس ــدم«، أج ــا فن ــة ي ــي كويس »أم
قلبهــا وبتدعيلــك« فرفــع رأســه »إســام مــات إزاي يــا باشــا« 
أجــاب »أبــو الدهــب برباطــة جــأش« لــكل أجــل كتــاب ..مات 
ــام  ــد لإس ــار لازم يتاخ ــره .. في ت ــى سري ــش ع ــهيد .. ممات ش
وغــر إســام، ومــش هينفــع يتأجــل يــوم وانــت عــارف وأنــا 
ــا  ــل كلن ــر ونتقاب ــاح للضه ــيبك ترت ــل هس ــت قلي ــارف الوق ع
ــا » أومــأ الرويعــي برأســه، المشــهد كلــه كان يوحــي بتأكيــد  هن
معلومــات بوجــود يــد لمطاريــد الجبــال، يــد تــأوي وإن لم تكــن 
تهاجــم أو تغتــال، لم أشــأ أن أذهــب لأرتــاح فجلســت أنــا  
ــر  ــن أث ــا م ــدا واجًم ــذي ب ــث ال ــا الثال ــوار صديقن ــوة بج وعلي

ــة.  الصدم

***

الــكل كان يتابــع الحــدث بشــغف فيــا تــوارت أخبــار 
ــه  ــب ل ــذي طل ــركات ال ــكري ب ــر العس ــاً .. ح ــفاح قلي الس
عليــوه إحضــار بعــض الجرائــد الورقيــة في ظــل انقطــاع الشــبكة 
ــا فيــه، ناولنــي إحداهــا، رأيــت صورتــه  عــن المــكان الــذي كن
»الأمــر نــواري« زينــة شــباب قبايــل ليبيــا، كنــا قــد تنكرنــا أنــا  
وعليــوة لعمــل موضــوع عــن البــاب الملكــي لدخــول الســاح 
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ــر  ــورة يناي ــان ث ــب إب ــات التهري ــا عملي ــث رصدن ــر حي إلى م
ــا  ــاك تعرفن ــن وهن ــتغلها المهرب ــف اس ــات، وكي ــة الانف وحال
ــر  ــدت فك ــت وجاه ــي حرم ــة الت ــة الليبي ــل الوطني ــى القبائ ع
ــر  ــم الأم ــة، وكان أحده ــوات المصري ــاصرت الق ــش ون داع
ــى أتجنــب الحديــث  ــواري وكيــف تقمصــت دور خرســاء حت ن
ــى  ــا،  وحت ــلت أن ــا فش ــوة في ــا علي ــي أتقنه ــة الت ــة الليبي باللغ
ــى  ــا ع ــزل ضيوفً ــى نن ــث حت ــدم الحدي ــررت ع ــف ق لا ننكش
القبيلــة مــن طــرف قبيلــة أخــرى إلا أن  الأمــر تطــور بــأن أحــب 
الأمــر النــوري الفتــاة البكــاء وطلبهــا للــزواج لتنتهــي مهمتنــا 
الصحفيــة ليلــة الزفــاف التــي انتهــت بهربهــا مســببة لــه فضيحــة 
حيــث تركــت لــه جوابًــا أحكــي لــه فيــه عــن هويتــي الحقيقيــه 
ــم  ــل ت ــدود وبالفع ــر للح ــي عاب ــق صحف ــوم بتحقي ــي أق وأنن
ــميس  ــميسي، والتش ــراره بتش ــدر ق ــالي ليص ــوم الت ــره في الي ن
ــالة  ــلت رس ــم وأرس ــن قبائله ــي ب ــدر دم ــي ه ــم يعن عنده
اعتــذار إلا أنــه لم يــرد أبــدًا، عندمــا وقعــت عينــي عــى صورتــه 
ــكل  ــي ف ــاض في قلب ــعرت بانقب ــميس ش ــة التش ــرت قص وتذك
ــا  ــنقوم به ــي س ــا الت ــى مهمتن ــؤم ع ــر ش ــه نذي ــي بأن ــئ يوح ش
للإيقــاع بشــفيق الــذي لم يكــن خصــاً ســهلًا، نظــرت للرويعــي 

ــه بعــض الشــئ.  ــت من ــرأس .. اقترب ــدا منكــس ال ــذي ب ال

- رويعي بيه .. عاوزه أقولك حاجة 
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- اتفضلي

- أخوك مات بطل

ــع..  ــت مدل ــه إن ــري بقول ــول عم ــل وط ــره بط ــول عم -ط
ــه ــت علي ــي وردي ــت صاح ــي كن ياريتن

- ربنا بيختار الأحسن

- محدش هيحس بالنار قدي 

-أكيد

- عيط يافندم

-نعم

- عيــط.. الرجالــه بتعيــط يافنــدم.. لــو مبيعيطــوش مكنــش 
ربنــا خلقلهــم دمــوع .. الراجــل بنــي آدم بيضعــف زي الســت 
ــي  ــي والحقيق ــل حديث ــط و لم اكم ــدم عي ــح يافن ــوع بتري .. الدم
أن  الرويعــي انخــرط في بــكاء مريــر ومــن داخــي شــعر بالراحــة

***



الفصل الخامس عشر 

الخطة 
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ــذ الآن  ــا من ــا أنن ــرح لن ــو ي ــيجارته وه ــان س ــث دخ نف
ــن  ــا وب ــربط بينن ــة س ــاء حركي ــض بأس ــا البع ــننادي بعضن س
الذيــن  الأبطــال  الجيــش  رجــال  وبــن  الجديــدة  القــوات 
ثبــت  الــذي  بعــض رجــال «شــفيق«  وبــن  ســيحصنوننا 
ــغ  ــل مبال ــة مقاب ــاصر الإرهابي ــض العن ــة بع ــه في تخبئ ضلوع
ماليــة ، اخــرت ليــل »والحقيقــة أننــي ســميت بــه منــذ ســنوات 
تذكــرت النــوري« و »بــدو الســلوم« وكيــف ارتبطــوا بي وكيــف 

ــة . ــم كلي ــرت فيه ــرة أث ــل كأم ــهر أعام ــدة ش ــت لم كن

 تذكــرت عيــون ياســن الــذي تركتــه طفــا في عمــر الســبع 
ــه«  ــاءت بخاطري«ناعس ــا بي ، وج ــف كان معلق ــنوات وكي س
ــت  ــاس وظلل ــى النف ــت بحم ــي أصيب ــري« الت ــة »النوي زوج
جوارهــا أعمــل كممرضــه رغــم غيرتهــا الشــديدة التــي كنــت 
أضحــك منهــا فلــو تعــرف حقيقتــي لعلمــت أن مجــرد التفكــر 
ــو أمــر هــو أمــر محــال إلا  ــدوي كزوجهــا ول ــزواج مــن ب في ال
أننــا بتنــا مقربتــن بعــد مرضهــا ، اخــرت لأبــو الدهــب اســم 
»عبــد الحــي«، تيمنـًـا باســم الشــيخ الصــوفي »عبــد الحــي 
العليمــي« الــذي كان يريحنــا وجهــه وكان »الثعلب«مــن نصيــب 

ــمين.  ــا اس ــكل من ــات ل ــا ب ــن هن ــي« وم »الرويع



)128(

ــن إلا أن  كل  ــال يوم ــره خ ــن م ــر م ــم أكث ــت بغان اتصل
ــه  ــي من ــذي حدثن ــة ال ــع فخط ــل الذري ــاءت بالفش ــا ب محاولاتن
مســبقًا كان مغلقــاً طــوال الوبــت فأرســلت لــه رســالة بــرورة 

ــا.  ــأتِ أي رد عليه ــال ولم ي الاتص

ــرى أن  شــفيق بــات  شــعرنا بالإحبــاط الشــديد ، كنــا ن
يهزمنــا وأن الأحــداث المتتاليــه باتــت تقســمنا ، تنفســنا بصعوبة، 
وقررنــا تــرك المقــر والعــودة إلى الأوتيــل للراحــة ، في منتصــف 
الليــل دق الهاتــف، لم أصــدق عينــي عندمــا رأيــت رقــم غانــم 
ــاد  ــدم إيج ــة لع ــل الخط ــارة بفش ــب إش ــو  الده ــى أب ــد أعط فق

ــفيق.  ــال بش ــة للاتص طريق

- إنت فين مبتردش ليه.

ــت  ــا لقي ــول وأول لم ــى ط ــوش ع ــط ده مبفتح ــل الخ - بقف
ــكل؟ ــت ال ــر ياس ــك ، خ ــت أكلم ــالتك قل رس

- قــول لشــفيق فريــدة علــم الديــن عــاوزاك وبــس تصبــح 
عــى خــر. 

-الو..الو 

ــاء  ــادي رفق ــت أن ــا وانطلق ــزت فرحً ــف وقف ــت الهات أغلق
المهمــة الصعبــة بأســائهم الحركيــة إشــارة ببــدء المهمــة وانتظرنــا 
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ــال والــذي لم يطــل الوقــت فخــال نصــف  اتصــال ملــك الجب
ســاعة كان متصــاً وأخــرني أنــه سيرســل بســيارة لتقلنــي إليــه، 
د عــى الحــذر فيــا  وظــل يحــذرني مــن أن تتبعنــي الداخليــة وشــدَّ

كنــا نبتســم فقــد ابتلــع الطعــم بــكل ســهولة. 

ــع  ــزة م ــرة المجه ــيارة الصغ ــب  الس ــي أو الثعل ــاد الرويع ق
ــرب  ــب  في اق ــو  الده ــي أو أب ــد الح ــر عب ــم وانتظ ــب كري النقي
مــكان للتمركــز عنــد الجبــال وفي منتصــف الليــل التقيــت غانــم 
الــذي اقلنــي إلى  طريــق طويــل ومظلــم ومخيــف حتــى  وصــل 
ــه والــذي  إلى  كهــف كبــر وهنــاك ظهر«شــفيق »وبعــض رجال

ــل.  ــي إلى الداخ اصطحبن

وظــلَّ يتحــدث معــي في أشــياء كثــرة قبــل أن ألحــظ وجــود 
فتحــة خــروج ووجــود عربــات كثــرة وأفــراد مدججــن 
ــمعت  ــم س ــا الطع ــا مــن ابتلعن ــل أن أدرك أنن ــاح وقب بالس
ــه  ــه إلا أن ــت أصرخ في ــا فظلل ــع قواتن ــتباكات م ــوت الاش ص
جذبنــي وبــدلاً مــن أن  نقبــض عليــه اختطفنــي الســفاح للمــرة 
ــه  ــة أن ــد خاص ــاذا يري ــرف م ــرة لا أع ــذه الم ــن ه ــه ولك الثاني

ــه.  ــاع ب ــي أردت الإيق ــرف أنن يع

تــرك الثعلــب الســيارة لرفيقــه وترجــل راكضًــا وظــل يختبــئ 
بــن الحجــارة حتــى  وصــل إلى  ســيارة مــن ســيارات «شــفيق« 
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ــل إلى   ــتطيع التوص ــى يس ــادرة حت ــجاعة ن ــا في ش ــبث فيه وتش
مكانــه ، كان يجهــل أنــه اختطفنــي فقــد تفرقنــا وقــت حــدوث 

ــتباكات.  الاش

نجــح عبــد الحــي في الدخــول إلى  المغــارة الوهميــة وتصفيــة 
عــدد ممــن هاجمــوه إلا أنــه في النهايــة انهــزم فشريكــي مأموريتيــه 
ــن  ــب« أن يعل ــو الده ــن ليقرر«أب ــب« مفقودي ــل«،و »ثعل «لي
ــي«،  ــد الح ــه ويظل«عب ــفيق في نفس ــة ش ــن ثق ــد م ــه ليزي مقتل

ــا.  ــراتيجيته كليًّ ــر اس ويغ

***



الفصل السادس عشر 

حب امتلاك 
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ــفاح  ــي لس ــأ الحقيق ــي ، إلى  المخب ــل الحقيق ــا إلى  الجب وصلن
جبــال بكــر، كان في اســتقبالنا »ســمية »، و«مصطفــى »ابنــه 
الــذي مــا إن  رآني حتــى ارتمــي في حضنــي  فاحتضنتــه، فبالنســبه 
لــه أنا«طنــط فريــدة التــي كانــت تحنــو عليــه وهــي مــن أخرجت 
لــه والــده بــراءة مــن الســجن »، كانــت دموعــي تنهمــر فيــا كان 
ينظــر لي في بــراءة محــاولاً فهــم ســبب بكائــي ، في الوقــت الــذي 
كان فيــه الملــك ســعيدًا يطلــق رصاصًــا بالجملــه وكأنهــا الحــرب.  

ــة  ــت رهين ــاسي.. ب ــق أنف ــاص كادت أن  تخن ــوارغ الرص ف
ــي..  ــاق سراح ــض إط ــجن ويرف ــن الس ــه م ــن أخرجت ــد م عن
أيقنــت مــن فرحــة شــفيق الغــر مــررة ونظراتــه الغريبــة صــدق 
ــا بي  ــا يكــون مغرمً ــه رب ــو الدهــب أن ــه لي الرويعــي وأب مــا قال
ــا أو هكــذا أحلــل الأمــور هــو  ــي أن ــه لايحبن فعــاً والحقيقــة أن
ــا كان  ــه عندم ــره بكينونت ــذي يذك ــد ال ــخص الوحي ــب الش يح
ــم أن    ــل.. يعل ــا يقت ــرًا م ــب كث ــا  .. الح ــا ووديعً ــا نظيفً كائنً
ــة  ــا.. هزيم ــا له ــلما تمام ــه مستس ــدي ولكن ــى ي ــتأتي ع ــه س نهايت
نكــراء ألحقهــا بالداخليــه وغــرور مخيــف بــات يطــل مــن عينيــه 
ــي  ــن الت ــا ذات العين ــي ذاته ــوظ .. ه ــة الجح ــعة لدرج الواس
ــه  ــيلة لإخراج ــون وس ــأن أك ــم ب ــوام  في حل ــذ ٥ أع ــا من رأيته
مــن غياهــب الســجون وانقــاذ رقبتــه مــن حبــل المشــنقة .. عينين 



)134(

ــوة  ــل قس ــت تحم ــة وأصبح ــالم الرحم ــا مع ــا تمامً ــت فيه اختف
ــل  ــن وأفش ــود الزم ــى أن  يع ــت أتمن ــم إن  كن ــنين... لا أعل الس
ــق  ــذي انطل ــك فيحــرم عشــاوي العــالم مــن شرك ال في إخراج
عليــه كالوحــش الــكاسر بــا قلــب ولا ضمــر أم أشــفق عليــك 
ــر ولم يرحمــك أحــد  ــوا أكث ــر وظالميــك كان ــوا كث فجلاديــك كان
.. كل مــا أعرفــه أننــي أكــره مــن يضعنــي في حــرة مــن أمــري 
وأن يجــرني عــى الدخــول في صراع داخــي ينتهــي لعبــارة يبقــى 

الوضــع كــا هــو عليــه. 

ــن  ــم م ــه كان أضخ ــدى صوت ــون ..ص ــرخ كالمجن ــل ي ظ
ــوا  ــه .. هيخش ــن إي ــا فاكري ــا.. »هم ــر رعبً ــه وأكث ــه نفس صوت
ــوا  ــى أعدائي..سرق ــه وع ــهولة .. علي ــروح بس ــد مج ــن أس عري
عمــري وحيــاتي وســمعتي عشــان البيــه ياخدلــه رتبــة وفي 

ــرم«. ــه مج ــوا علي ــر بيقول الأخ

 »إنــت بقيــت شــيطان مــش مجــرم بــس.. بــص لنفســك في 
المرايــة وانــت تعــرف«.. قلتهــا لــه في ضعــف بالــغ فآمــالي بــأن 
ــت إلى   ــا وتحول ــرّت كله ــوم تك ــطورته الي ــول أس ــي فص تنته
ــا  ــر وانتقامً ــدًا أكث ــل وعي ــر يحم ــل آخ ــة فص ــل وبداي ــة أم خيب

ــا ليــس لهــا ذنــب.  أكــر وأرواحً
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ــده ..  ــولي ك ــي بتق ــي ال ــرة »إنت ــذات الن ــي ب ــر لي يحدثن نظ
إنتــي .. إنتــي عارفــه إني اتظلمــت وقعــدت في الســجن 8 ســنين 

ــم ». ــي في الحل ــام .. عشــاوي ييجي خايــف أن

- إنــت هتفضــل تــرر لنفســك كتــر .. ربنــا أوقــات بيوقعنــا 
ــرج  ــس وخ ــم واتحب ــف اتظل ــيدنا يوس ــر.. س ــاءات كت في ابت

بقــى عزيــز مــر عشــان ممشــيش ورا الشــيطان. 

قاطعنــي بحــدة »أنــا مــش ســيدنا يوســف وأنــا مــش في زمــن 
المعجــزات ولا نبــي عشــان ربنــا يعصمنــي مــن الهــوى ورغبــاتي 

الشريــره .. ليــه متســميش ده قصــاص .. أخــد بالتــار«.

نظــرت لــه وكنــت قــد بلغــت مــن الضعــف مبلغــه فيــأسي 
ــة  ــرة بائس ــه بن ــت ل ــاني قل ــل الجس ــي قب ــي النف ــن وهن زاد م

ــط.« ــارك مــن مــن بالظب ــت بتاخــد ت »إن

ــة وكأن  ــار واضح ــاعر انكس ــا مش ــن تغزوهم ــر لي بعين نظ
الســؤال أصابــه في مقتــل فأكملــت »الحقيقــه إنــت مــش عــارف 
إنــت بتنتقــم مــن مــن.. يــوم انتحــار المقــدم رفعــت الأســيوطي  
الــي ظلمــك وقعــدم في الســجن بالبدلــة الحمــرا ٨ ســنين 
.. بالنســبالك كان يــوم بشــع .. مشــمتش ومفرحتــش ومــا 
أخدتــش في بالــك النهايــة الــي ربنــا وصلــه ليهــا بإيديــه عشــان 
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ينتقملــك  .. إنــت قــررت تقلــب دنيتــك ودنيــة الــي حواليــك 
ــه .. ــي تقتل ــت ال ــم عشــان كنــت عــاوز إن جهن

مشــيت في طريــق ملــوش رجــوع وانــت متأكــد مــن ده بــس 
ــر  ــك هتضط ــه إن ــاشي في ــت م ــابه إن وان ــش حس ــي معملت ال
ــم  ــك خليته ــك لأن ــرك واجع ــر .. ضم ــه كت ــاس تاني ــم ن تظل
ــيوطي..  ــت الأس ــر رفع ــس مص ــل لنف ــف توص ــك وخاي زي
ــس  ــه كان في نف ــم إن ــه رغ ــك لي ــش زي ــن .. معمل ــن ف حس
ظروفــك وأســوأ ومــع ذلــك حســن خــرج ووقــف عــى رجلــه 

ــر. ــمك صغ ــروع س ــح م ــاني وفت ت

 وكبر .. انت بتكدب على نفسك«

»يعنــي  الملحــق بتــاع المغــارة كان عشــان خاطــر البــت 
ــازدراء  ــا ب ــرد عليه ــل »ف ــمية »في »غ ــة دي »قالتها«س الصحفي
ــل أن   ــرة ، قب ــت منك ــا فخرج ــال فطرده ــا الح ــم يعجبه فل
يخلــع عباءتــه ســمع أصــوات طلقــات الرصــاص تــدوي فخرج 
ــن  ــه حامل ــد رجال ــر فوج ــا الأم ــه الآلي متفحصً ــاً بندقيت حام
ضابــط شرطــة فامتقــع وجهــه فأخــروه إنهــم تأكــدوا إنــه كان 
بمفــرده وإنــه مُصــاب بطلقتــن وفاقــد للوعــي، نظــر ل »ســمية 

ــه«. ــخط  »بوم ــال في س ــع«، وق ــر في«هل ــت تنظ ــي كان »الت
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ــارة  ــق المغ ــدي في ملح ــه عن ــب بألعاب ــى« يلع كان »مصطف
ــا ابنــه فقلــت لــه  الــذي باتــت حجــرتي، دخــل »شــفيق »مداعبً
ــه  ــدث مع ــث إلا أني لم أتح ــدًا الحدي ــاول جاه ــره«، ح ــع ب »اطل
ــي لم  ــمية »الت ــر لي«س ــت تنظ ــا كان ــر في ــور الخاط ــل مكس فرح
أكــن أبغضهــا أو اخبهــا بكراهيــة غــر مــررة غــر أننــي كنــت 

ــواها  ــي س ــابي ولا ينقصن ــد كان بي م ــا فق أتجاهله

وأخــذت  الطعــام  بعــض  لي  وأحــرت  قليــاً  غابــت 
مصطفــى وقتهــا ســمعت غانــم يتحــدث عــن ضابــط  مصــاب 
ــفيق  ــن ش ــت م ــي فطلب ــه فجاوبن ــألته عن ــوء فس ــه تس وحالت
ــى  ــل مصطف ــه مث ــه فأوصاف ــد رؤيت ــه أني أري ــور وأخبرت الحض
ــا لي  ــا إكرامً ــره إلى  هن ــه أن  يح ــو علي ــو كان ه ــي ول الرويع
ولابنــه الــذي يتشــابه اســمه معــه في مقابــل أن  نتبــادل أطــراف 
ــى  ــد كان وع ــه ق ــا توقعت ــض، وم ــى مض ــق ع ــث فواف الحدي
ــحوب  ــزني بش ــدار ح ــى مق ــب ع ــه الثعل ــي بأن ــدار فرح مق

ــه.  وجه

ــي  ــات ال ــاول اللقي ــى تن ــجعني ع ــي« لم يش ــر »الرويع منظ
ــة  ــك الليل ــي في تل ــي إلا أنن ــب نف ــاس لأصل ــا بالأس أأكله
كنــت ســأخلد للنــوم لــولا دخــول شــفيق هلعًــا فوبختــه فأخــذ 
ــا  ــا وأن ــأت نفيً ــة« فأوم ــي حاج ــام وصرخ  »كلت ــن الطع صح
ــي عملــك  ــا يحفظــك .. إنت ــرد بسرعــة »الحمــد لله ربن خائفــة ف
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ــر  ــي منظ ــي » ، هالن ــد يأذيك ــي ح ــري ماهخ ــا عم ــب.. أن طي
ــدث ،  ــاذا ح ــم م ــت وراءه لإفه ــدم فهرول ــخ بال ــه الملط جلباب
عــى بــاب مغــارتي وقفــت لأفاجــأ بــه يجــر »ســمية »من شــعرها  
ــه  ــت بخادم ــوراء فاصطدم ــت لل ــة ، رجع ــدة مذبوح ــة هام جث
ــا  كاره الســيدات والــذي قــال بابتســامة »تســتاهل« وأضاف«أن
شــفت كيــس الســم ده حــد مخبيــه شــكيت فيهــا .. رحــت قلــت 

ــد النســا ده مــن عــى بعــد«.  للملــك .. أصــي أشــم كي

أضــاف في غبطــة غريبــة » الملــك كان زي المجنــون .. واجهها 
ــوت  ــبعت م ــت وش ــة مات ــان الصحفي ــك  زم ــا بحب ــه« أن قالتل
ــمئزاز وأن دوار  ــعرت بالاش ــا ش ــون في ــل المجن ــك مث »..ضح

مــا أصابنــي فقــال لي في لــؤم »لا ســامتك عقبالــك«. 

عــدت خائفــة إلى  مغــارتي ، جلســت بجــوار جســد الرويعــي 
ــا  ــس عندم ــمية »أم ــرت »س ــان ، تذك ــه الأم ــس من وكأني ألتم
ــي  ــي وكأنن ــة من ــرة خائف ــدت متوت ــف ب ــي ، كي ــت مقابلت طلب
سأســلب منهــا كل شــئ ، مســكينة يا«ســمية »يبــدو أن وســائلي 
في طمأنتــك أوصلــت لكــي الرســالة خطــأ ، أكرهــك يــا شــفيق 

لقــد بــت تدمرنــا كلنــا.

***
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اتصــالات مريبــة تحــدث.. ســاكني الجبــل عــى قدم وســاق..
المغــارة الســفلية يتــم تجهيزهــا عــى أكمــل وجــه .. كنت جالســة 
ــل  ــة الجب ــرًا  .. رهين ــه مصف ــدا وجه ــذي ب ــي ال ــوار الرويع بج
ــي  ــراح الت ــألم الِج ــاة ف ــبث بالحي ــى التش ــادرة ع ــر ق ــت غ بات
تركتهــا الرصاصتــن لا تنقطــع رغــم كــي »الدكتــور لمعــي »لها .. 

مــاذا فعلــت ياحلاق الصحــه بجــراح الرجل فكيــك لم يطببها 
بقــدر مــا زادهــا إلتهابــا لا يحتــاج إلى  تشــخيص فالعــن المجــردة 
تدمــع عندمــا تــرى أن القيــح بــدأ يــأكل جرجــه .. مســكين يــا 
رويعــي مازلــت ضابطًــا شــابًا لتقــع فريســة لــكل هــذا العبــث 
الــذي قــد يــودي بحياتــك بعــد صراع مــر فســجانوك لايهمهــم 

إن كنــت تتــألم أم لا ..

قــد يكونــوا يتلــذذون بأنّاتــك التــي لا تنقطــع فــا يكلفــون 
ــو لســاعات  ــان بمســكن قــوي يرحمــك ول ــاء الإتي أنفســهم عن
ــه  ــر والبطول ــة بالص ــك الممتلئ ــل روح ــم أن  تظ ــا يعنيه وكل م

ــروح ..  ــدك المج ــجينة لجس س

غريبــون ضبــاط قطــاع الأمــن المركــزي المنتميــون للعمليــات 
ــر  ــم الأطه ــر فه ــوع آخ ــن ن ــاط م ــم ضب ــعر كأنه ــة تش الخاص
والأشرف والأســمى والأكثــر إيمانًــا بالتضحيــة عُشّــاق الشــهادة 

في الــوزارة العريقــة. 
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ــى  ــاف حت ــت أخ ــه .. كن ــه ل ــيئًا لأقدم ــعي ش ــن بوس لم يك
مــن لمــس جراحــه حتــى  لا أزيــد مــن ألمــه ..فقــط كنــت أكتفــي 
ــأذني  بتأمــل وجهــه مــن وقــت لآخــر وأهــرع لســاع أنفاســه ب

ــه لدقائــق سرعــان مــا تنتهــي. عندمــا يتوقــف أنين

اشــمأززت عندمــا دخــل حــاق الصحــة بأكمامــه المتســخة 
ــن  ــه م ــرج قيح ــاول أن يخ ــاب ويح ــض الأعش ــه بع ــع ل ليض
ــر المســكين عــى  ــق الضغــط .. كان يج ــوة عــن طري جرحــه عن
ــات  ــتفزازه بكل ــه باس ــه وخيبت ــداري جهل ــراخ لي ــدم ال ع
تخــرج بغلظــة »اســرجل يــا حــرة الظابــط.. كانــوا بيأكلكــو 

ــه ».. » ــك ولا باتي ــري كي ــه في الم إي

ــل  ــكان الجب ــن س ــه ب ــب مكانت ــي »كان يكتس ــور لمع الدكت
بخــرة ضئيلــة قــي الطــب وحقــن الهيرويــن .. كانــوا يعتمــدون 
ــم  ــاخ الس ــوا »طب ــن اتبع ــل الذي ــن الجب ــن مدمن ــه في حق علي
بيدوقــه »ليتناســوا قســوة الصحــاري ويتحملــوا حياتهــم التــي 
ــن   ــة  أو حق ــه بالراح ــعرون مع ــر لا يش ــن  خط ــي في روت تم
أعدائهــم الذيــن يريــدون الخــاص منهــم فتلــك جرعــة 

ــر دوس«.  ــم »الأوف ــب باس ــف القل ــاق يوق ــرى تري والأخ

ل اصفــرار وجهه  أنهــى تنظيفــه لجرحــي الرويعــي الــذي تحــوَّ
إلى  احمــرار مــن شــدة تحملــه لــألم والضغــط عــى نفســه بعــدم 
الــراخ الــذي كان يكتمــه داخــل صــدره حتــى    لا يشــمت في 
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البدلــه المــري أعداؤهــا أو يعطــي الفرصــة لحــاق الصحــه أن  
يزيــد مــن اســتهزائه ...

ــررت  ــي اضط ــي »إلا أنن ــكل أو رائحة«لمع ــق ش ــن أطي  لم أك
لمحادثتــه بلــن غــر معهــود منــي وكان يتمنــاه فبالنســبة لــه أنــا 
ــرة  ــا المث ــا وتحقيقاته ــرأ مقالاته ــي كان يق ــرة الت ــتاذه الكب الأس
ــد أن   ــت اري ــة .. كن ــات بصعوب ــاؤه للكل ــم هج ــغف رغ بش
ــى  ــا ع ــل رأسً ــت الجب ــي قلب ــة الت ــك الجلب ــرف سر كل تل أع

ــب.  عق

هو في إيه يا دكتور لمعي ؟

انفرجــت أســاريره مبتســاً ابتســامة عريضــة أظهــرت ســنته 
المخلوعــة التــي زادت مــن اشــمئزاز منظــره وقــال » إلهــي 

ــي« ــي تدكترين ــرًا وافقت ــك.. أخ ــرم من منح

ــا  ــر ضيوفً ــك » بنتظ ــرني أن  »المل ــؤالي فأخ ــه س ــدت علي ع
ــل أن    ــة قب ــابيع قليل ــا لأس ــيمكثون معن ــل س ــار الثقي ــن العي م

ــم.. ــا غيره ــد يعلمه ــة لا أح ــوا إلى  وجه يرحل

رغــم محــاولاتي لمعرفــة هويتهــم إلا أنــه لم يكــن يــرد إلا 
ــت أن    ــد أن  أيقن ــاح بع ــن الإلح ــا ع ــت تمامً ــرد فتوقف ــس ال بنف
لمعــي فعــاً لا يعــرف شــيئًا ســوى مــا قالــه فعــدت للجلــوس 

ــا.  ــب ألًم ــه المتصب ــرق جبين ــه ع ــف ل ــي أجف ــوار الرويع بج
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ــا كانــت كل تلــك  بعــد ســاعة هــدأ كل شــئ .. لم أعــرف لم
ــن  ــه م ــة ضيوف ــم قل ــل رغ ــت .. فالجب ــاذا انته ــه ولا لم الجلب
ــة  ــون الحماي ــن يطلب ــن مم ــرق والمطلوب ــاع الط ــاش وقط الأوب
مــن الملــك لم تكــن هنــاك مراســم مــن قبــل لاســتقبالهم بذلــك 

ــديد ..  ــدوء ش ــون به ــون ويخرج ــوا يدخل ــد كان ــكل فق الش

كعادتــه نــزل مــن مغارتــه العليــا ليتفقــد رعايــاه المشــبوهين 
ــرف  ــم لا أع ــن جهن ــة م ــى قطع ــوذه ع ــطوته ونف ــارس س وي
ــوا  ــادي فســكانها كان ــة اســمها ب ــأت في جن ــى أو كيــف نش مت

ــل ..  ــا كان الأث ــياطين وطلعه ــن الش ــم م كله

دخــل علينــا فقــد أصبحنــا أيضًــا مــن ضمــن رعايــاه .. نعــم 
ــر  ــة وكولدي ــارة مؤثث ــن بمغ ــة المميزي ــة الرعي ــا إلى  منزل رفعن
ــه  .. كل  ــة مــن رعيت ــا في النهاي ــاه المثلجــة ومروحــة إلا أنن للمي
أجهــزة الجبــل كانــت تعمــل عــى مولديــن يبعــث بهــا مراســيل 
لشــحنهما مــن وقــت لآخــر مــن أســيوط والمنيــا وبنــي ســويف. 

اعتدلــتُ عندمــا رأيتــه قادمًــا وتركــت »فوطــة »كنــت 
ــوت  ــاة والم ــن الحي ــع ب ــي القاب ــن مري ــح جب ــتخدمها لمس أس
ــه  ــب ل ــه فتكت ــق علي ــة تُطل ــن رصاص ــا م ــة، إمَّ ــر الرحم ينتظ
ــذه  ــل ليأخ ــن عزرائي ــا م ــرحب به ــارة س ــن زي ــهاده أو م الش
مــن جراجــه وألمــه .. تأملنــي كعادتــه قبــل أن  ينظــر لــه في عــدم 

ــول:  ــراث ويق اك
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ــد  ــاردة.. لا ش ــن انه ــكله أحس ــه.. ش ــاره إي ــا أخب - الباش
ــويه.  ــا ش ــول معان ــك تط ــك عاوزين حيل

ــردد صداهــا  كانــت تنطلــق بعدهــا ضحكــة ســاخرة كان ي
القــاسي في المــكان كلــه عاكســة حالــة التشــفي التــي بداخلــه..

لــت أو متــى غــر أننــي كل مــا  لا أعلــم يــا شــفيق كيــف تحوَّ
ــذي  ــوم ال ــك الي ــذ ذل ــات من ــد م ــم ق ــفيق القدي ــه أن  ش أدرك
ــاع  ــا لإرج ــر أمامه ــة التظاه ــة بتهم ــه الداخلي ــه في ــت علي قبض
كرامتــه المســلوبة ليخــي ســبيله ويختفــي في ظــروف غامضــه .. 

لم ينتظــر يــد الله لتعينــه أو أيادينــا التــي كانــت تســعى 
لتوظيفــه في مــكان يليــق بــه فقــد كان بالنســبة لنــا أيــوب الــذي 
ــولاً.  ــه كان عج ــره إلا أن ــئ ص ــزة تكاف ــر معج ــر وينتظ ص

لــت نبرتــه مــن  تجنبّــت النظــر إليــه إلا أنــه اقــرب منــي وتحوَّ
الغلظــة إلى الرقــة. كالعــاده قــال لي: 

- عامله إيه.. في حاجة ناقصاكي يابت الأصول. 

كانــت لهجتــه قــد تشــبعت قليــاً مــن لهجــة مطاريــده الذيــن 
كان نصفهــم مــن الصعيــد الجــواني مثلــا يطلقــون عليــه.. لم أرد 
عليــه أيضًــا كالعــادة فقــد كنــت أكتفــي بنظــرة أعلــم أنهــا توقــد 
ــه القــادم  ــارًا كلــا انطفــأت جذوتهــا أشــعلتها في لقائ بداخلــه ن

 ...
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كنــت أدرك مــدى غيرتــه  مــن نظــرة الشــفقة التــي يراهــا في 
عينــي اتجــاه الرويعــي ..كان يريــد أن  يســلب تلــك النظــرة منــه 

بأيــة طريقــة .. 

كان يريــد أن  يعيدهــا إليَّ  منــذ ســابق العهــد ... ألم تــدرك يــا 
شــفيق بعــد أنّ  ذلــك العهــد قــد ولّ ، فيكفينــي جريمــة واحــدة 

لتحكــم عليــك إنســانيتي بالإعــدام وذاكــرتي بالنســيان.. 

ــوس  ــرب المحب ــجين العق ــت س ــبة لي لس ــت الآن بالنس أن
الــذي ينتظــر لقــاء عشــاوي ..أنــت شــفيق .. المتهــم في أخبــاري 

ــة.  ــن الجن ــرود م ــس الأرض المط ــاتي  وإبلي ــر تحقيق وشري

ــى  ــه ع ــا ووضع ــيكولاته »أحبه ــار ش ــه »ب ــن جيب ــرج م أخ
حجــر كبــر كنــا نســتخدمه »كطاولــة »وهــمّ بالرحيــل قبــل أن   
يدخــل علينــا رجــل في الأربعينيــات مــن عمــره ..كانــت  »زبيبــة 
الصــاة »تــأكل نصــف جبينــه وكحــل عينيــه ســائحًا مــن حرارة 
ــا  ــه طويلــة إلى  منتصــف صــدره .. شــكله كان مخيفً الجــو ولحيت
يبعــث انقباضــة في القلــب ..لم أحتــاج إلى  وقــت طويــل لأعــرف 

أنــه أحــد الأغــراب .

ــارة ..  ــب المغ ــه إلى  قل ــع دخول ــذي من ــفيق »ال ــج »ش انزع
رمقنــي الضيــف المجهــول بنظــرة أعــرف أنهــا جعلــت الخــوف 
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ــه  ــاً نظرات ــي فع ــا أخافن ــر م ــن أكث ــالي، ولك ــدب في أوص ي
ــولاً.  ــدا مذه ــه وب ــدّق في ــذي ح ــي ال ــة للرويع الحارق

صرخ »شــفيق »فيــه »إيــه يــا مرصفــاوي .. اســمع .. المغــارة 
دي مُرّمــة عليــك.. إذا كانــوا شــوية المخابيــل الــي معــاك 

ــك«. ــا »المل ــا هن ــذة أن ــا مؤاخ ــر ف ــا أم ــك ي بيقولول

اســتمرت نظــرة التحديــق بــن المرصفــاوي والرويعــي رغــم 
ــه  توجيــه شــفيق الــكلام إليــه وهــو مــا أجــر الأخيرعــى جذب
مــن يــده وإزاحــة وجهــه تجاهــه عنــوة عنــه ليضيــف في عنــف 
ــا  »لــو خطيــت المغــارة دي إنــت أو أي حــد مــن رجالتــك ..أن
ــوا  ــان الأزرق يعرفلك ــي الدب ــش هخ ــح .. م ــحكوا مس همس
ــدت  ــت قع ــدو وان ــون الب ــا قان ــا بيحكمن ــا هن ــق.. إحن طري

ــميس«. ــزاؤه التش ــدر ج ــارف .. الغ ــم وع معاه

 .. ده  »إي  إليــه  الــكلام  »موجهًــا  »المرصفــاوي  انفعــل 
ــا  ــي كأنه ــا أخ ــك ي ــبحان الله في طبع ــه.. س ــا لي ــا علين بتحرمه
ــا  ــي الله ي ــزه .. اتق ــا عاي ــواد ده أن ــياطين .. ال ــا الش ــة واحن الجن
ــك  ــك »مل ــر نفس ــت فاك ــه وإذا كن ــص من ــا نقت ــفيق وخلين ش

ــوك و..«. ــك المل ــر مل ــا افتك ــراك الدني »وغ

قاطعــه شــفيق بضحكــه ســاخرة وصرخ بصــوتٍ عــالٍ 
»بقولــك إيــه يامرصفــاوي .. المغــارة دي الجنــة أه ومحرمــة 
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عليــك... ووالنبــي ياخويــا ســيبك مــن البقــن الحمضانــن الــي 
بتضحــك بيهــم عالعيــال دول.. أنــا مــش عيــل يــا مرصفــاوي 
ــك  ــوس وهيقول ــد فل ــح وخ ــل وادب ــك اقت ــا بيقول ــه ربن هتقول

ــا«. ــا خوي ــم ي ــار جهن ــن ن ــن وداخل ــا مجرم ــن.. كلن آم

ــوري  ــه الجه ــى صوت ــوا ع ــد اجتمع ــاره ق ــال المغ كان رج
وانضــم لهــم 4 رجــال عــى شــاكلة المرصفــاوي وإن كانــوا قــد 
حلقــوا لحاهــم  ليضيــف شــفيق »الــواد ده غنيمتــي أنــا.. وحقــي 
ــره  ــى عم ــه هيبق ــو تمن ــه فيك ــي هيقربل ــا .. وال ــاري أن أنا..وت
ــردة  ــو ط ــوا هطردك ــش عاجبك ــاه ..م ــي مع ــة ال ــر الأربع وعم
ــا  ــوا منه ــش هتطول ــو م ــوا وحمايتك ــوس تخبيتك ــكلاب وفل ال

ــدر ..  ــوا بالغ ــوا ابتديت ــي هتبق ــو ال ــم لأن انت ملي

ــا ... الصــاة الــي  الهمبكــة بتاعتكــو  دي بــاش منهــا معاي
وضوهــا دم أبريــا متتقبلــش يــا مولانــا .. فــوق يــا مرصفــاوي 

إذا كنــت أمــر لأربعــة  فأنــا ملــك الجبــل«. 

نظــر »شــفيق »لرجالــه مشــرًا بأصابعــه عــى عينيــه  وكانــت 
إشــارة معناهــا أمــرًا بوضــع »أصحــاب الدقــون »تحــت مراقبتهم 
الكاملــة .. الحقيقــة كنــت لأول مــرة أشــعر بامتنــان منــذ دخــولي 
مغــارة الجبــل كرهينــه تجــاه »الملــك »فقــد شــعرت بــأن أوامــره 
كانــت حمايــة كاملــة ربــا ليســت لي بقــدر ماهــو حمايــة  للرويعــي 
الــذي بــدا ممتقــع الوجــه لســبب مازلــت أجهلــه غــر أن  أوامــر 
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شــفيق أراحتنــي كثــرًا قبداخــي كانــت هنــاك رغبــة بعــدم رؤيــة 
وجــه المرصفــاوي  مــرة أخــرى.

دلــدل أمــر الــدم رأســه مذعنًــا لشــفيق الــذي خــرج وســط 
ــرًا  ــك ..أخ ــا مل ــه حق ــاح وكأن ــال والس ــن الرج ــه م عزوت
ــه  ــا أحدث ــي وأن ــدت إلى  الرويع ــة .. ع ــرة خالي ــا الصغ مغارتن
ــاوي  ــاسي بالمرصف ــه إحس ــة ل ــذي دار واصف ــف ال ــن الموق ع
ــالات  ــاهدت خي ــا ش ــكلام عندم ــن ال ــت ع ــه .. توقف ورجال

ــزول ..  ــى الن ــوع تأب دم

فالرجــل يحــاول قــدر الإمــكان حبســها داخــل مآقيــه حفاظًــا 
ــح  ــد الجري ــدا كالأس ــذي ب ــي ال ــة .. صديق ــة الرجول ــى هيب ع
الــذي تجمّعــت عليــه الذئــاب يتقايضــون عــى نــزع روحــه منــه 

بعــد أن  ســلبوه ملكــه ..

ــه  ــون علي ــه لأه ــث مع ــتمر بالحدي ــل أس ــاً ه ــرت قلي فك
وأرضي فضــولي عــن ســبب تحديقــه في المرصفــاوي وكأنــه 
ــع  ــأنه م ــه وش ــل وأترك ــن الرج ــد ع ــن أم أبتع ــذ زم ــه من يعرف
ــة  ــري رغب ــن نظ ــا ع ــه ليبعده ــا رأس ــوي فيه ــف يل ــة ضع لحظ

ــذا .. ــألّ أراه هك ــه ب من

بينــي وبــن ذاتي قــرّرت الانســحاب فأعطيتــه ظهــري 
وهممــت بالرحيــل بالاتجــاه الآخر..تجــاه فرشــتي الوثــرة التــي 
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أعدهــا لي »الملــك »بنفســه لأنــام عليهــا .. أوقفنــي صوتــه 
ــالآلم.  ــك ب ــق قلب ــب عم ــب يصي ــط بنحي المختل

- أســتاذة فريــدة.. تفتكــري أنــا عملــت إيــه في حيــاتي 
وحــش عشــان ده كلــه يجــرالي.. 

التفت إليه وعدت أدراجي ولم أشأ أن أقاطعه فأكمل. 

- يعنــي أضرب رصاصتــن مــش واحــدة .. والشــهادة 
ــال قتلــه زي شــفيق يــأسرني وكــان كلــب زي  منولهــاش.. وقتّ

ــده؟ ــه ك ــة .. لي ــة الرحم ــي رصاص ــاوز يضربن ــاوي ع المرصف

قلت له .. هو إنت تعرف المرصفاوي ده؟ 

- أه أعرفه .. ده عشرة عمر. 

ــه في دهشــة فقــال المرصفــاوي ده خريــج  علــوم  نظــرت إلي
اتقابلنــا في الألفينيــات كان وقتهــا منضــم  قســم كيميــا .. 
ــه  ــة ..خال ــر والطريق ــس الفك ــده ..نف ــوع القاع ــن بت للجهادي
كان يبقــي دراع واحــد جهــادى وقبضــت عليــه هــو ومجموعتــه  
كانــوا بيخططــوا لتفجير كنيســة زي القديســيين بتاعة إســكندرية 
...كنــت وقتهــا مــازم أول واترقيــت اســتثنائي بســبب القضيــة 
ــورة  ــل ث ــر قب ــى م ــة ع ــاب غريب ــا الإره ــت قضاي دي.. كان
ــم  ــاضي كان إداله ــت الق ــد.. ياري ــم بالمؤب ــم عليه ــر واتحك يناي

ــا.  ــه حالن ــش ده بق ــدام مكن إع
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- هو خرج ساعة هوجة الهجوم على السجون مش كده؟

ــب  ــث صاح ــاون مباح ــل مع ــه ..وقت ــي أه ــي فهمت - أديك
عمــري .. ودلوقتــي جــاي يقابلنــي وأنــا بالوضــع ده وفي المــكان 

ده عشــان ياخــد تــاره ..شــفتي حــظ مقنــدل زي كــده. 

ــع دموعــه التــي  نظــر لي الرويعــي وهــذه المــرة لم يســتطع من
اختلطــت بضحــك غريــب  فيــا ظللــت أجفــف عرقــه وأحاول 
مســحها وكأننــي أتجاهلهــا حتــى لا أضعــه في حــرج مــا ..ظــل 
ــن  ــت م ــبحانك إني كن ــت س ــه إلا أن ــه .. لا إل ــن قلب ــردد م ي

ــن.  الظالم

لا أتذكــر عــدد المــرات التــي كــرر فيهــا »الرويعي«ابتهالاتــه 
فقــد غلــب عــى كلينــا نــوم عميــق لأول مــرة منــذ دخولنــا هــذا 
ــن  ــى جب ــحت ع ــا مس ــدو أنه ــا يب ــة في ــد الله الحاني ــكان في الم

ــألم . ــح المت الجري

ــاح«  ــل »مصب ــا .. دخ ــاح مغارتن ــن صب ــره م ــاح كغ صب
ــامة  ــم لي« ابتس ــو يبتس ــا وه ــار ووضعه ــة »الإفط ــاً »صيني حام

ــاء..  بله

لاحظــت وقــوف أربــع رجــال عــى مغارتنــا بــدلاً مــن اثنــن 
.. لم أفــرح أن الأشرار تحمينــا مــن »كلاب النــار«.. ولكــن كنــت 
ــه  ــه لا ينقص ــه آلام جراح ــي يكفي ــع فالرويع ــذا الوض ــة له ممتن
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خــوف  ربــا ليــس مــن المــوت ولكــن مــن طريقــة تجــره عــى 
الخضــوع للضالــن المضلــن فيمــوت دون كرامــة .

ــادات  ــزي للقي ــن المرك ــود الأم ــا جن ــي نصبه ــه الت في الخيم
الأمنيــه عــى بعــد كيلــو مــرات كثــرة  مــن الجبــال  جلــس أبــو  

ــا معركتــه القادمــة.. الدهــب  ينظــر لهــا مــن بعيد..هن

ــون  ــه أن  يك ــاك علي ــاب .. هن ــداء والأحب ــع الأع ــاك يقب هن
ــه الانتصــار وأن  ــم علي ــن هــذه المنطقــة .. الواجــب يحت ذو قرن
يفصــل بــن النــاس وأشرارهــم بســدود الحديــد التــي تســوقهم 

ــاس آمنــن في أرض الله.  ــا الن ــم ليحي إلى جهن

عقلــه كاد أن  يتوقــف .. فلــم يكــن يحــارب شــخصًا ســهلًا 
ــاء  ــد إلق ــاً يري ــاره أو مته ــد إحض ــجلًا يري ــس مُس ــفيق لي فش
القبــض عليــه.. شــفيق بــات داهيــة إجراميــة وأصبــح حديــث 

مــر كلهــا.. 

تذكــر ماحــدث منــذ 5 أيــام عندمــا هاجــم الدوريــة الأمنيــه 
في الطريــق الغــربي للمنيــا وكاد أن  يقتــل مفتــش مباحــث 
الــوزارة لــولا بســالة مصطفــى الرويعــي  .. 5 أيــام مــن 
ــب  ــن ويطل ــدة حيي ــي وفري ــليم الرويع ــول تس ــات ح المفاوض
ــوم  ــن المحك ــن م ــن اثن ــراج ع ــه والإف ــن جني ــا  5 ملاي فيه

ــدام ..  ــم بالأع عليه
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ــن  ــزًا ع ــه عاج ــو نفس ــاً وه ــه كان متداخ ــئ في عقل كل ش
ــرة  ــه م ــت في حلق ــاي فنزل ــن الش ــفة م ــر .. شرب رش التفك
ــه.. كان  ــي بنفس ــده ..أراد أن  يخت ــه ومقع ــر كوب ــم فهج كالعلق
أول الطريــق الصحيــح في التفكــر الاعــراف أن   شــيطان الجبــل 

ــة.  ــم متوالي ــه عــدة هزائ ألحــق ب

ــت أن    ــا مــن دمــوع أب ــت متورمــة رب ــي كان ــه الت ــح عيني فت
ــي أشرب«.  ــن تجيبي ــال لي »ممك ــا ق ــى  غف ــأنه حت ــه وش تترك

كان صوتــه متعبًــا جــدًا .. أحــرت لــه كــوب مــاء ورفعتــه 
ــت  ــات تراخ ــدون مقدم ــأة وب ــه فج ــر أن ــرب .. غ ــاً لي قلي
عضــات يديــه وبصــق الرويعــي المــاء وأســبل جفنيــه وأصبــح 

ســاكناً ســكونًا مخيفًــا.. ســكونًا قبــض قلبــي. 

- إلحقــوني يــا ناس..ألحقــوني يــا عــالم ..ظللــت أصرخ قبــل 
ــه  ــاوي ورجال ــم المرصف ــن خلفه ــفيق وم ــال ش ــل رج أن يدخ
ــد  ــت ق ــدث.. كن ــا يح ــة م ــول لرؤي ــب الفض ــم ح ــن دفعه الذي
ــه  ــارد »قلب ــدم ب ــه ب ــاق الصح ــال ح ــا ق ــا عندم ــرت تمامً انه

ــكل«. ــف.. ده ات وق

لم أشــعر بنفــي إلا وأنــا أمســك برقبــة شــفيق عندمــا دخــل 
وأنــا أصرخ »قتلتــه يــا ظــالم .. قتلتــه.. أنــا عمري ماهســامحك«.. 
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ــل  ــي قب ــان الرويع ــر لجث ــو ينظ ــدي وه ــفيق بي ــك ش أمس
ــع مــن خلــف التجمــع »ابعــدوا ..لازم  أن  ينطلــق صــوت رفي

ــب«. ــاش قل ــه انع نعمل

صمــت الــكل ونظــروا إلى  مصــدر الصــوت  ..كان هــو أنــور 
ســيف الأســام الطبيــب النابغــة، الشــاب الــذي  كان تصنيفــه 
ــام وراء  ــه وه ــته وحيات ــرك دراس ــذي ت ــه وال ــى دفعت الأول ع

سراب الجهــاد ..هــذا ماعرفتــه عنــه فيــا بعــد .. 

ــر ده لازم  ــب الكاف ــر الكل ــا أم ــال »ي ــولاه »فق ــه »م ــر ل نظ
ميمتــش في ســام..خليني أنقــذه عشــان يفضــل يتــألم ويمــوت 
ــا منــه »أنــا متأكــد إن   في اليــوم 100 مــرة »ونظــر لشــفيق مقتربً
ــور  ــة ونص ــه وحش ــه موت ــا نموت ــه وهيخلين ــا هيهدي ــك ربن المل

ــا«. ــا كلن ــاس ونشــفي غليلن ــه ونذيعهــا للن نهايت

وأضــاف »ماهــو مينفعــش يمــوت كــده ، عالأقــل وجــوده 
هنــا وســيلة أمــان وتفــاوض للــكل لحــد لمــا نخــرج«. 

»إنــت إيــش دخلــك في الطــب »قالهــا حــاق الصحــه الــذي 
ــج  ــا خري ــاني بعجرفه«أن ــرد الث ــا، ف ــور طبيبً ــل أن  أن كان يجه
طــب مــش حــاق صحــة يــا لمعــي ».. نظــر لــه الأخــر في غــل 
ــزة  ــه الممي ــه جالــت بخاطــره فكــرة أن  مكانت واضــح ويبــدو أن
ــوال  ــا ط ــه تمامً ــحبها من ــن سيس ــر إن  لم يك ــا آخ ــاركه فيه سيش
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مــدة إقامتــه ..كنــت أبكــي في هســتيرية .. كان كلامهــم بالنســبه 
ليــه درب مــن الجنــون .. نظــرت لشــفيق وأنــا في ضعــف كامــل 
ــك  ــدم ومل ــر ال ــادل أم ــاعده«.. تب ــه يس ــدك خلي ــوس إي »أب
الجبــل النظــرات التــي كانــت توحــي باقتناعهــم بــكلام الشــاب 
ــى  ــدة ع ــة الهام ــاعدة الجث ــر بمس ــر الأم ــه الأخ ــل أن  يعطي قب

ــاه..  أمــل أن  تــدب فيهــا الحي

ــور أو الأخ  ــور أن ــا الدكت ــارس فيه ــي م ــق الت ــرت  الدقائ م
ــة لإنعــاش قلــب  ونيــي  لي ــه إســعافاته الأوَّ ــور مثلــا ينادون أن
وصديقــي وشريــك الأسر والمغــارة كأنهــا ســنوات تقســم 

ــر. الظه

ــروح.. نظــروا لعودتــك  ــا مصطفــي دبــت فيــك ال أخــرًا ي
ــعادة  ــة الس ــت في قم ــد كن ــا فق ــا أن ــراث، أمَّ ــدم إك ــاة بع للحي
رغــم آلامــك .. قــام »أنــور »مــن مكانــه وهمــس في أذن مــولاه 
الــذي أشــار لــه بالمواقفــة وعلمــت فبــا بعــد أنــه كان يســتأذنه 
بالمكــوث لجــواره وإحضــار بعــض الأدويــة للإبقــاء عليــه حيًــا  

ــه.  ــن ألم ــف ع ــاعدوه في التخفي ــى لا يس ــكنات حت دون المس

أصبــح ثلاثــة يتقاســمون المغــارة بعــد رفــي تركــي الرويعي 
مــع »أنــور »بمفردهمــا .. رغــم أنــه مــن أنقــذ حياتــه وكنــت على 
يقــن أنــه لــن يقتلــه أبــدًا إلا أننــي لم أنــم ليلتهــا .. حرمــت النوم 
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عــى عينــي بفناجــن القهــوة والميــاه البــاردة التــي كنــت أغســل 
بهــا وجهــي بــن حــن وآخــر ليظــل مصطفــى تحــت عينــي ..

ــرات  ــت نظ ــا كان ــم أنه ــا رغ ــور لي اهتمامً ــرات أن ــر نظ  لم أع
تحــاول الاستفســار عــن ســبب اضطــرابي .. لم أنطــق بأيــة كلمــه 
ــزه عــى المريــض الــذي توقــف  ــا كان كل تركي ولا هــو ..فكلين

قلبــه منــذ ســاعات خوفًــا مــن انتكاســة مفاجئــة.

***



الفصل السابع عشر 

سيف الاسلام 
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ــي  ــا رويع ــح ي ــر مري ــك الغ ــح فراش ــت طري ــان ومازل يوم
..يومــان ولم أنــل أي قســط مــن الراحــة ..ربــا كان هــذا بديهيًــا 
ــا  ــر من ــداث أك ــع أح ــاركين في صن ــن ومش ــا رهينت ــا بتن كونن
..عدونــا واحــد وصديقنــا واحــد ومواقــف قلبتنــا مــن ضابــط 
وصحفيــه إلى صديقــن.. أنــور ســيف الإســام هــذا ياعزيــزي 
هــو المفاجــأة الحقيقيــة .. كان الأمــر الغير بديهــي في قصة مرضك 
الــذي شــخصه بحمــى أصابتــك نتيجــه لبكتيريــا نادرة وشرســة 
لوثــت جرحــك .. كنــت أنظــر لقســات وجهــه الطفوليــة غــر 
ــاس  ــداواة آلام الن ــرة في م ــد الماه ــك الي ــا أن  تل ــة فع مصدق
لانتشــالهم مــن براثــن الوجع وانقاذهــم من موت بطــرق لاترحم 
هــي نفســها ذات اليــد التــي تحمــل الســاح وتعذب وتقتــل .. لا 
أفهــم في الطــب بتاتــا ولكــن رؤيتــي لطبيــب شــاب يعقــم هــواء 
مغــارة بــن حــن وآخــر ويعمــل في صمــت عــى تنظيــف الجرح 
بأدوات بســيطة ويخلــط أدوية بأخرى مســتخدمًا أعشــابًا يخرجها 
ن عليهــا » الدولــه الإســاميه« شــعار  مــن حقيبتــه الجلديــة المــدوَّ
» داعــش« والجماعــات المتطرفــة كان يجعلنــي أشــهد لــه بالبراعــة 
خاصــة مــع تحســن حالــة » الرويعــي«  وعــدم إحساســه بــالألم 

ورؤيــة التهــاب جرحــه  يتضــاءل أمــام خلطاتــه.  
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شــطط من الشــيطان أصــاب رأسي عندمــا دارت أســئلة كثيرة 
حــول الحــظ العثــر الذي حدثنــي عنــه الرويعــي ليلة توقــف قلبه 
.. نظــرت لــه، مــا هــذا ياســيادة الرائــد هــل مــن يحــارب لأجــل 
حياتــك بعقاقــر الــدواء وخلطات طبيعيــة يضع فيهــا تركيزه كله 
لينقــذك مــن موت محقق هو نفســه ربما بعــد انتهاء مهلــه التفاوض 
يكــون مــن يطلق عليــك رصاصــة إعدامــك ليرقص عــى جثتك 
مهلــا بمــوت الكافــر مشــرًا بإشــارة النــر، مطلقــا رصاصتين 
في الهــواء ابتهاجًــا برحيلــك مــن الدنيا.. عــاودت النظــر إلى وجه 
ــدا منهــكا في خلــط العقاقــر وتطهــر  ســيف الإســام الــذي ب
أدواتــه ..وانــت يــا أنــور لمــاذا تفعــل هــذا .. لمــاذا تحــاول جاهدًا 
إنقــاذ حياتــه والاعتنــاء به لهذه الدرجــة مادام خصمــك اللدود .. 
هــل يوخــزك ضمير المهنــة .. لماذا تفعــل كل هذا .. هل ســرفض 
أن  تطلــق عليــه رصاصــك إذا مــا أمــرك أمــرك .. الحكــم الــذي 
تدنســون بــه اســم الديــن وتلصقــون فيــه عــى الــرب ماليــس فيه  
.. أخرجنــي مــن شرودي آهــات الرويعــي التــي انطلقــت فجــأة 
مبحوحــة لتبشر بتحســن حالــه وأن صديقي الذي كانت تشــعرني 
أنفاســه بالأمــان  ســيفتح عينيــه أخــرًا .. ســعل في عنــف قبل أن  
يفتــح عينيه المجهدتــن .. كان ينظر لوجهينا في اســتغراب ..يغلق 

ويفتــح جفنيــه ليتأكــد أنه حقًــا يرانا. 
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ــرح  ــوع الف ــه ودم ــا ل ــل«.. قلته ــامة يابط ــد الله عااس » حم
ــذي  ــور ال ــر إلى وجــه أن ــل أن  ينظ ــا قب ــي فابتســم ممتنً تمــأ عين
بــدا خاليًّــا تمامًــا مــن المشــاعر فعــاود النظــر إليَّ وقــال » فريــده .. 

هــو إيــه الــي جــرا .. إيــه الــي حصــل«.

داعبتــه وأنــا أضحــك  »إيــه ده يارويعــي بيــه .. انــت شــلت 
الألقــاب فجــأة كــده ليــه« 

ــش  ــا مفي ــو هن ــا ه ــة » م ــة خجل ــة صافي ــك ضحك ضح
ــان  ــه عش ــم شرط ــتاذة ..ولا في قس ــى أس ــان تبق ــال عش جورن
ــده  ــب ك ــد غري ــا واح ــا ومعان ــن هن ــا مخطوف ــه .. إحن ــى بي أبق

ــه«. ــت بق ــاص باظ ..خ

ــا  ــل خاليً ــذي ظ ــام ال ــيف الإس ــه س ــر إلى وج ــاود النظ ع
مــن المشــاعر فنظــر لي الرويعــي في جديــة »هــو ده الحــرس 

ــه« ــم ولا إي ــي ليه ــفيق باعن ــا.. ش ــد بتاعن الجدي

- لا يــا مصطفــي ..ده الدكتــور أنــور الــي أنقــذ حياتــك مــن 
المــوت .. إنــت قلبــك وقــف فجــأة وهــو الــي أقنعهم إنــك لازم 

تعيــش. وبقالــه يومــن منامــش عشــان حالتــك تســتقر و..

قبــل أن  أكمــل كلامــي انتفــض ســيف الإســام مــن مكانــه 
وتوجــه لإحضــار أدواتــه وأخــرًا نطــق في عصبيــة  » قومــي مــن 

جنبــه يــا أمَــة الله .. ده وقــت التغيــر عالجــرح«  .
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نظــر لي مصطفــي الــذي بــدا مندهشًــا لا يفهم مايحــدث ..ربما 
دارت في عقلــه نفــس أســئلة الشــطط الشــيطاني الــذي أصــاب 
عقــي .. هــل اســتجاب الله لدعوتــه بــأن يخفــف عنــه الألم مــادام 
موعــد رحيلــه لم يحــن بعــد .. هــل ســاق أحــد المطالبــن بإعدامه 
ليهبــه الحيــاه ويبقــي في عنقــه تجاهــه جميــل لــن يســتطيع إنــكاره 

حتــى لــو أعدمــه ويصبــح هــو حســنته الوحيــدة في دنيــاه .. 

» إيــه الحــظ الزفــت ده«..عندمــا نطقهــا الرويعــي أيقنــت أن  
شــكوكي كانــت في محلهــا فــا كان يجــول في خاطري جــال في باله 
..التفــت له ســيف الإســام الــذي أمســك بمشرطــه وارتمى على 
الرويعــي في عصبيــة واضعًــا ســاحه الطبــي عــى عنقــه وهو يجز 
عــى أســنانه ويزمجــر ..هــوى قلبي في قدمــي وتســمرت في مكاني 

ــن الصدمة م

***



الفصل الثامن عشر 

بصيص أمل 
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ــي   ــدام  ال ــوع الإع ــن بت ــوع العيل ــن بت ــي الملف ــي هات - رام
ــوية.  ــر ش ــات أك ــاوز تحري ــم ..وع ــرج عنه ــاوز يف ــامته ع بس

- أوامر يا باشا.. بس إحنا رجعناهم .. هو في جديد .

ــي  ــا رام ــش ي ــاً »مترغي ــدا متعج ــه وب ــض أوراق ــم بع لمل
ــد  ــاعتين عن ــد س ــي بع ــات وحصلن ــن والتحري ــات الملف ..ه

ــأت«. ــوا نش الل

ووجــه »أبــو الدهــب« كلامــه إلى الرائــد شــهاب وهــو يقذف 
ــاح ســيارته الجيــب »خــد ..هــات العيلــن وتعــالالي ..  ــه مفت ل
الإجــراءات هتخلــص وخــد معــاك القــوة الكافيــة ..مــش عاوز 
يجــولي في عربيــات ترحيــات مــش ناقصــن أي حاجــة تحصل« .

ــي  ــات الت ــة العملي ــه ..غرف ــكان قيادات ــا إلى م ــرج متجهً خ
تأخــذ مكانًــا مميــزًا بالنقطــة التــي تبعــد عــن الخيمــة عــدة أمتــار 
ــادا  ــا اندهاشــهما فقــد اعت ــدان إلى بعضهــا ولم يبدي .. نظــر الرائ
عــى أن  مختــار ضابطــا مــن طــراز خــاص ومتوقــع منه أي شــئ .

- أنا  هعمل اتصالاتي عشان التحريات جايز أجيب جديد .. 

ــوت  ــت هتم ــة كن ــب العربي ــك ترك ــه »مكتوبل ــازح زميل م
ــة«.  ــك لف وتاخدل
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ضحــك شــهاب »يعنــي شــايفني واخــده رحلــه .. ده رايــح 
أجيــب فيهــا محكــوم عليهــم بالإعــدام .. حاجــة كــدة منقــوق 

فيهــا يعنــي«.

ــم  ــر الله ــاش ..خ ــر مضحكن ــا كت ــي »بقالن ــك رام ضح
اجعلــه خــر.. بقولــك إيــه تفتكــر التعلب بتاعنــا بيفكــر في إيه« .

ــل  ــه رج ــار بي ــارف مخت ــت ع ــس إن ــش ب ــة » معرف رد في ثق
ــوزارة  ــا ال ــم قضاي ــص معظ ــده بتخل ــى إي ــي ع ــآت وال المفاج
الصعبــة .. واضــح إنهــم تعبانــن في المأمورية دي أوي عشــان كل 
فــرق البحــث دي تيجــي إنهــارده وان الــواد ده مش مجرد ســفاح«

. ....

امتقــع وجــه الرويعــي مــن الحركــة المباغتــه لســيف الإســام 
ــا أنــا  فنزعــت نفــي مــن صدمتــي وأمســكت بيــد الطبيب  .. أمَّ
الغاضــب محاولــة إبعــاد مشرطــه عــن عنــق مريضــه إلا أن  يــده 
ــي  ــه دم الرويع ــت في ــذي رأي ــت ال ــدًا في الوق ــة ج ــت صلب كان
ــدأ يظهــر عــى نصــل المــرط و الــذي جــز هــو الآخــر عــى  ب
ــي ..  ــه »اقتلن ــال ل ــه، وق ــيًا ألم ــحٍ متناس ــدٍ واض ــنانه في  تح أس

اقتلنــي« فصرخــت فيهــم. 

- إيــه ياجماعــه في إيــه.. إنــت لســه منجيــه مــن المــوت .. إيــه 
هتقتلــه؟
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- ابعــدي إيــدك عــن إيدي.. بدل مــا أأذيكي .. الســبع بتاعك 
مش هيقــدر يقوم يعملــك حاجة.  

قالها وهو ينظر لعين الرويعي الذي بدا صُلبُا قويًا .

- ملكش دعوة ب... 

قبــل أن  يكمــل كلامــه قاطعــه في عنــف » بقولــك إيــه .. إنت 
تخــرس خالــص وبطــل الغطرســة المــري الفاضيــه دي..بتقــول 
حظــك أســود عشــان بعالجــك ده عــى أســاس إيــه إن  أنــا  الــي 

حظــي بمبــي« .

ابتســم الرويعــي ورويــدًا رويــدًا بــدأت ابتســامته تتســع حتى 
لــت إلى ضحكــة  أصابــت كلينــا بالدهشــة وتســبَّبت في تــراخ  تحوَّ
يــد أنــور قليــاً .. اقتربــت منــه ونهرتــه »إيه يــا رويعــي ده ..إنت 

بتهــزر .. اقفــل بقــك شــوية ..ده مبيهــزرش ده هيقتلــك« .

- أنــا  آســف يافريــدة بــس مش قــادر ومبســتفزوش والله بس 
مــش قــادر أمســك نفــي ..ومتقلقيــش مــش هيقتلنــي ميقدرش 

يعمــل حاجــة غــر لمَّا ربنــا بتاعــه يقول. 

امتقــع وجهي ..كان ســيف الإســام يتابع حوارنــا ..حاولت 
أن  أهــدئ غضبــه فرد فعــل الرويعــي كان أخر  رد فعــل ممكن أن  

يتوقعــه أحد في تلــك اللحظة. 
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- معلــش يــا دكتــور أنــور.  ده تعبــان والحمــى مأثــره عليــه 
وانــت دكتــور وعــارف 

ــن  ــدك ع ــدي إي ــك ابع ــش قولتل ــا  م ــق .»أن ــر لي في خن نظ
ــش« . ــي مبتفهمي ــرام انت ــدي.. ده ح إي

ــق  ــك وبتتري ــش هم ــت م ــي »وان ــه إلى الرويع ــه كلام ووج
ــا كا..« ــد ي ــا ملح ــق ي ــا زندي ــا ي ــى ربن ع

ــدوء  ــة  في ه ــة وقاطع ــة كامل ــي إلى جدي ــه الرويع ل وج ــوَّ تح
ــكل  ــو أدرى ب ــوق ه ــا ف ــا كلن ــا بتاعن ــا لله .. ربن ــب« حاش غري
واحــد فينــا مــن جــواه ... ربنــا بتاعــك انــت قاعــد بــره بيقولــك 

اعمــل ومتعملــش تبقــى مُــر إزاي بقــه«

قبــض ســيف الإســام عــى رقبــة الرويعــي الــذي بــدا متألًمــا 
»متتريقــش عالأمــر ..مــش كفايــة إنــه وهبــك الحيــاة« .

نظر له في ثبات »إيه يا دكتور إنت بتتريق على ربنا« .

ــر أن   ــدث غ ــا يح ــم م ــام ..كان لايفه ــيف الإس ــم س تلعث
اســم الله أربكــه فعنفــه »أنــا  يــا زنديــق يــا ظــالم بتريــق عالــذات 

ــا..«  ــه ..حاشــا لله ي الإلهي

ــاة..  قاطعــه الرويعــي »أه ..إنــت بتقــول أمــرك وهبــي الحي
لالا هــو مــن عشــان يوهبنــي الحيــاة ولايموتنــي.. إحنــا 
ــش  ــا م ــو ربن ــا .. ل ــدر ربن ــروح لق ــا بن ــدر ربن ــن ق ــرب م بنه
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كاتبــي أعيــش مكنــش هيــأ كل الظــروف وخــى الــكلام ييجــي 
عــى لســانك وكل المخالــف لقواعــد المنطــق والطــب ده يحصــل 

ــاش« . ــادي مج ــه ميع ــان لس عش

شــئ مــا أصــاب أنــور بصدمــة فظــل صامتًــا ينظــر لــه قبــل 
أن  يــرك رقبتــه في لــن مــرددًا » أســتغفر الله العظيــم« .. ألقــى 
ــه  ــل أن  يوج ــر قب ــن المطه ــرغ م ــذي لايف ــه ال ــه في إنائ بمشرط
كلامــه لــه »اســمع احنــا هنــا قاعدبــن مــع بعــض لحــد لمــا تيجي 
ســاعتك الــي ربنــا محددها و عشــان برده ربنــا يهــدأ كل الظروف 
ــي  ــت ده ييج ــا الوق ــد لم ــك ولح ــاص من ــا شرف القص وينولن
ــت مريــض ..فاهــم« . ــور وان ــا  دكت ــش عــاوز أي كلام .. أن م

مــن داخــي حمدت الله عــى انتهــاء النقــاش بتلــك الطريقه فيما 
أحــر هــو قطعــة قطــن وأغرقهــا بمطهر ليطهــر جــرح الرويعي 
المتناهــي الصغــر الــذي أصــاب رقبتــه مــن حــدة المــرط .. نظر 
لــه وهــو يمــرر قطنتــه وســأله »هــو انــت كنــت بتضحــك ليــه؟«

لم يــرد الرويعــي فعــاد ســؤاله مــرة أخــرى فقــال »إنــت مــش 
ــل أن   ــتنكار قب ــور باس ــه أن ــر ل ــا كلام« .. نظ ــش بين ــت مفي قل
ــتفزت  ــه اس ــؤلم  جرح ــك ي ــة ضح ــي« في نوب ــل » الرويع يدخ
ملامــح أنــور فيــا أصابتنــي بالخــوف فقلــت لــه بعصبيــة » إيــه 
يامصطفــى .. هــو المطهــر ده في حاجــة بتضحــك ولا إيــه.. 

ــده« . ــش ك ــه م ــوية بق ــك ش ــك نفس امس
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لم يؤثــر كلامــي به..كنــت أنظــر لوجــه ســيف الإســام وانــا 
مضطربــة قبــل أن  ينظــر  لــه الرويعــي ويقــول »يــا راجــل بقــه 
ــي .. طــب ده إنــت شــيخ  ــوان ملقتــش غــر البمب مــن كل الأل

وبتــاع اختــار لــون وقــور.. البمبــي حــرام« .

وضعــت يــدي عــى رأسي .. كان الغيــظ يتملكنــي مــن 
ــيف  ــف س ــا وص ــد به ــي ينتق ــه الت ــن نكتت ــم تك ــي فل الرويع
أمســكت معصمــه   .... العَثـِـر مضحكــة  الإســام لحظــه  
ــه زاد مــن ضحكــه وقــال  كإشــارة ليقــف عــن الضحــك إلا أن
ــم  ــي ده هيقي ــو بمب ــل أب ــل الراج ــدي ..أص ــكيش إي »متمس

عليكــي الحــد خــاص« .

كنــت أشــعر بنفــاذ صــر غــر أن  الأمر بــات خارج الســيطرة 
.. كانــت ملامــح أنــور ســيف الإســام بــاردة تمامًــا خاليــة مــن 
ــق في  ــذي انطل ــه ال ــى مريض ــمرة ع ــاه متس ــاعر .. عين أي مش
نوبــة ضحــك هســتيري يبــدو أنــه لا يســتطيع إيقافهــا مــع أنهــا 
تــؤلم جراحــه وقبــل أن  أنطــق بكلمــة فوجئــت بســيف الإســام 
تصيبــه نوبــة الضحــك هــو الآخــر.. كل شــئ بــات مجنونًــا فلــم 
أرد أن  أخــرج عــن ســياقه فغرقــت أنــا  الأخــرى في الضحــك .

 ....
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ــف  ــه الُمكل ــاعته فضابط ــر في س ــب  ينظ ــو   الده ــس أب جل
بمأموريــة إلى قطــاع الســجون قد تأخر عــن موعد قدومه بســاعة 

.. أمســك هاتفــه وطلبــه :

- إيه ياشهاب ماشي بتفسحهم بالعربية ولا إيه 

-لا ياباشا أنا  على وصول أهه

- مالك يابني مرتبك ليه؟

- لا مفيش ياباشا أنا  داخل عليكو أهه 

ــد  ــا أحم ــزل منه ــب .. ن ــو   الده ــد أب ــيارة العقي ــت س وصل
الســالوطي، ونبيل مــراد مكبلــن بالأصفاد الحديديــة ومعصوبي 
العينــن قبــل أن  يعطــي الضابــط المحنــك إشــارة لرجالــه 
باصطحابهــا إلى المــكان الــذي خصصــه لهــا .. نظــر إلى شــهاب 

ــا . الــذي بــدا مضطربً

- مالك يابني في إيه.. هي ناقصه تضربلي وش عكر 

- لا مفيش سيادتك ياباشا 

قبــل أن  يرحــل أبــو   الدهب  التفــت إليه مجــددًا وهو يفحص 
ــيارة من الأمام الس

- إي ده .. الفانوس فين ياحضرة الظابط
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- أنا  آسف ياباشا حادثة بسيطة وانا رايح

- حادثة بسيطة.. كنت بتخمس بيها ولا إيه 

تلعثم الرائد شهاب » لا يا باشا أنا  ...«

قاطعــه »أبــو الدهــب« وبــدا عــى وجهــه الابتســام »وواقــف 
قــدام الفانــوس ليــه.. عــى أســاس إنــك هتفضــل واقــف قدامــه 

تغطيــه طــول المأموريــة ..مانــا هعــرف هعــرف« .

وصــل الرائــد رامــي حامــاً ملفــات وأوراق جديــدة ..كان 
يبــدو عليــه أنــه وصــل للكثــر مــن المعلومــات حــول المحكــوم 
عليهــا بلقــاء عشــاوي وقع نظــره على فانــوس الســيارة المحطّم، 
وقــال وهــو يحــاول إخفــاء ضحكتــه فيــا وقــف زميلــه متلعثمً. 

- ألف سلامة يا باشا. 

رد أبــو   الدهــب  »لا ألــف ســامة إيــه.. إنــت تاخــده 
دقيقتــن واعــرف ده حصــل إزاي عشــان هحبســه فيهــا« .

ضحــك رامــي وتوتــر شــهاب واقــرب منــه » أبــو الدهــب«  
»جــت في الحديــد يــا شــهاب بيــه.. متعملهــاش تــاني.. خطيبتك 
دي مجنونــة عــى فكــرة .. بــش شــكلها بتحبــك«.. نظــر شــهاب 
ــص  ــه خل ــا رجال ــا ي ــت » يل ــذي التف ــده ال ــة لعقي في دهش

التهريــج ورانــا شــغل« .
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نظــر شــهاب إلى رامــي الذي ضحــك وقال لــه » الدنيــا كانت 
ــدة  ــب  واح ــو   الده ــد  أب ــة العقي ــلكي .. عربي ــة عاللاس مقلوب

مجنونــة بتكسرهــا في شــارع عابديــن .. هــو إيــه الموضــوع »  .

أجــاب في تلعثــم »أبــدًا والله أنــا  قايلهــا إني في الصعيــد 
ــور«. ــوف إلا الن ــك ماتش ــن وعين ــافتني في عابدي ــة ش بالصدف

.....

كتيبــة  الهجامــة وأربــاب الســوابق اختلطــت  مــع أصحــاب 
ــده  ــة واح ــان لعمل ــا وجه ــوداء.. كليه ــات الس ــون والراي الدق
ــدة  ــاف العقي ــم اخت ــل رغ ــرث والنس ــك الح ــوا هل ــا حل فأين
إلا أن  الوســيلة واحــدة، بــدا شــفيق مرتبــكًا » جهــزي نفســك 
عشــان هننــزل«، نظــرت لــه مســتفسرة فأكمــل » الجيــش 
والداخليــة بيتحركــوا تحــركات غريبــة .. أنــا  مــش غبــي .. دول 
زي مايكونــوا عرفــوا احنــا فــن وناقــص خطــوة .. في خايــن مــا 

ــي«  . ــن رجالت ب

ــاك بصيــص أمــل  مــن داخــي شــعرت بالفرحــة فأخــرًا هن
للخــروج مــن كهــوف جبــال الســفاح، ســألته »يعنــي هيهجمــوا 
ــش  ــد وم ــى البل ــت مصطف ــا  نزل ــا »أن ــر لي قائ ــي«، نظ دلوقت
وقــت أســئلة، الــواد الــي جــوا ده لازم يمــوت«، قالهــا وهــوى 
قلبــي في قدمــي فقــد كان يقصــد الرويعــي وحاولــت أن  أثنيــه 
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ــه  ــت في إثنائ ــكان نجح ــت الم ــة رج ــدوى إلا أن  قذيف دون ج
ــا نحــو المــدق  ــا للخلــف،  نزلن فقبــض عــى معصمــي وتقهقرن
ــه،  ــة لوعورت ــاصره الداخلي ــن أن  تح ــكان يمك ــر م ــربي أخ الغ
الأمــر يتطلــب تجهيــزات كثــرة  فجــأة ظهــر المرصفــاوي وحامد 
ــرة إلى أرض  ــة المهاج ــوا إلى الكتيب ــاب لينضم ــناوي ومه الإس
النــار ..إرهابيــو كمــن مدينــه نــر يهربــون أمــام عينــي ونحــن 
ــم،  ــرف هوياته ــد أن  نع ــم ونري ــى أخباره ــا نتهافــت ع مــن كن
ــم  ــة شــيطاني العظي ــة معهــم إلى معاقلهــم في حماي ــا راحل الآن أن
الــذي تخــى تمامًــا عــن إنســانيته....تذكرت لــو أننــي نجــوت أو   
عــدت مــن ليبيــا لربــا كتبــت لجريــدتي الكبــرة أعظــم ســبق لي 
لم أكتــب مثلــه ولــن يواتينــي الحــظ مــرة أخــرى لأكتــب مثلــه  .. 

صحــافي بــا ورقــة ولا قلــم ولا أمــل. 

4 ســيارات دفــع رباعــي تســر بسرعــة كبــرة بــن الكثبــان 
...تعــرف طريقهــا دون قصــاصي الأثــر .. كل شــئ يوحــي بــأن 
ا هــو كان جالسًــا بجواري  الأمــور تمــي كما تهــوي أنفســهم .. أمَّ
تخــي عــن رجاله الذيــن تركهم يخوصــون حربهم مــع الداخلية  .. 
كنــت بالنســبة له ضمان الخــروج الآمن أو   هكــذا أراد أن  يوهمني 
رغــم أن  الشــكوك راودتنــي أنــه أراد الحفــاظ عــى  حيــاتي ليــس 
مــن غــدر الهجامــة بقدر الخــوف من غــدر داعشــيو الجبــل الذين 

ســينكثون أيمانهــم وينقضــون عهودهــم مســتبحين دمي. 
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ــق ولم  ــه« .. لم يعل ــده لي ــي ك ــق »بتبص ــه في حن ــرت إلي نظ
يبعــد عينــه كان يحفــظ تفاصيــل وجهــي ..يريــد أن  يــرى  نفســه 
القديمــة التــي ضاعــت  ولــن يجدهــا أبــدًا .. مــا هــذا يــا شــفيق 
.. المــارد العمــاق يبكي..خيــالات الدمــوع لا تخفيهــا نظارتــك 
الســميكة .. قبــل أن  أغــوص في استفســارات كثــرة، طلــب مــن 
ــت  ــافة مازال ــادة فالمس ــة للقي ــه الفرص ــاوي أن  يعطي ــديد المن ش

طويلــة . 

دقائــق وتغــر المشــهد .. نحــن محــاصرون ..طــران القــوات 
ــيارات  ــاءنا وس ــأ س ــة يم ــة الداخلي ــارك في خط ــلحة المش المس
القــوات الخاصــة والأمــن المركــزي تحــاصر الســيارات الأربعــه 
لهــا فيما أعطــى المرصفــاوي الإشــاره لزملائه  التــي استســلمت أوَّ

ــا ســيارتنا فــكان هنــاك وضــع آخــر . ببــدء الهجــوم، أمَّ

فجأة أخرج شــفيق مسدســه مصوبــه نحو رأسي وهــو ينظر لي 
نظــرة مرعبــة، وكأنــه يشــك أنني من أوشــيت عــن مــكان هروبنا 
الغــر متوقــع .. انطلقــت الرصاصــة .. شــعرت بــألم رهيب وهو 

يضربنــي عــى وجهي بعــد إطلاقهــا مباشرة. 

***

ــن  ــاون م ــة اله ــق قذيف ــن أطل ــر، م ــأن آخ ــال ش كان في الجب
ــه  ــح أن ــذي اتض ــه ال ــام نفس ــيف الإس ــور س ــل كان أن الداخ
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ــارة  ــكان المغ ــم بم ــن أخبره ــه م ــو ذات ــن، فه ــع الأم ــل م يعم
ــاة  ــاذ حي ــاوي لإنق ــفيق والمرصف ــاع ش ــل لإقن ــن تدخ ــو م وه
الرويعــي، وأنــور ضــل طريقــه مــن خــال داعيــة عــر الفيــس 
ر الســفر للجهــاد في ســوريا ففوجــئ بهــم لا يقتلــون  بــوك وقــرَّ
ــقًا  ــرب منش ــاء فه ــال والنس ــون الأطف ــل يقتل ــن ب ــداء الدي أع
منضــاً إلى جماعــة أخــرى في العــراق فــرأى منهــم نفــس 
ــخ  ــاد دون أن  تُلط ــم الجه ــن وه ــتفاق م ــك فاس ــن ذل ــر م الأم
ــاوي  ــل المرصف ــى قاب ــروب حت ــة اله ــل في رحل ــدم فظ ــده بال ي
ــم  ــن تنظي ــارب م ــه ه ــه أن ــاغ عن ــم الإب ــاك ت ــيناء، وهن في س
الدولــة، ولكنــه أنكــر فأجــره عــى قتــل أحــد الشــباب الذيــن 
ــه  ــا كره ــن وقته ــم، وم ــن عليه ــدون الأم ــم يرش ــفوا أنه اكتش
تمامًــا إلا أنــه اســتطاع تجنــب الــدم بــأن يختــاره طبيبًــا للتنظيــم إلا 
أنــه وبشــكل مــا اســتطاع الاتصــال بالأمــن ليــرع في الخــاص 
ــا،  ــه بعده ــليم نفس ــه في تس ــا رغبت ــه مبديً ــه في ــل نفس ــا أدخ مم
ــى  ــد أن  أعط ــالي بع ــت المث ــار التوقي ــور اخت ــة أن  أن والحقيق
الإشــارة لضابــط الأمــن الوطنــي حيــث رأى أن  الرويعــي قــد 
بــدأ في اســرداد جزئــي لصحتــه وانــه سيســتطيع المقاومــة معــه، 
وأن يقــوم بــدوره داخــل الكهــوف حتــى يســهل عــى القــوات 

ــر . ــال بك ــام جب اقتح

***
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ــه..  ــي من ــح عين ــتطيع أن  أفت ــديد في رأسي لا أس ــداع ش ص
ــب  ــل أحاس ــت .. ه ــل م ــذا ه ــة... ماه ــت موثق ــداي كان ي
الآن.. الجــو حــار جــدًا ... مــاذا فعلــت يــا إلهــي الرحيــم 
ــر  ــاً بالتكف ــي كفي ــر أيام ــه في أواخ ــا رأيت ــار ف ــب إلى الن لأذه
عــن أيــة ذنــوب.. رأيتــه أمامــي .. شــيطاني الرجيــم وقــد جــث 
ــار  ــه ليتفحــص وجهــي.. الآن أيقنــت أننــي قــي الن عــى ركبتي

ــوده ..  ــتقبل بوج ــي س ــك الت ــة تل ــأي جن ف

ــت  ــا أيقن ــون .. وقته ــوت حن ــا بص ــة« .. قاله ــي كويس »إنت
ــت أن   ــة .. حاول ــن الرصاص ــاذا ع ــن م ــت .. ولك ــي لم أم أنن
ــت  ــه ..تفحص ــري ل ــم نه ــاعدني رغ ــتي فس ــدل في جلس أعت
ــكاري  ــرأ أف ــه ق ــة وكأن ــة إصاب ــاك أي ــن هن ــه لم يك ــدي كل جس
ــت  ــة ج ــال »الرصاص ــاحه وق ــا س ــواري مخرج ــس إلى ج جل
ــد  ــري أخ ــن شره.. تفتك ــا م ــت الدني ــه خلص ــاوي.. أه في المني
ــة ولا  ــارف حاج ــش ع ــا  معدت ــيئات، أن ــده ولا س ــنات ك حس

ــط« . ــح والغل ــن الص ــرق ب ــادر أف ق

- إنت جايبني هنا ليه.. إحنا هربنا إزاي .

- عشــان كنــت عامــل حســابي إنهــم هيقابلونــا في أخــر المدق 
الغــربي بعــد ما سلســلة الجبــال ما تخلــص.. إحنــا هنخــش ليبيا . 
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ــاذا  ــن لم ــه  .. ولك ــم في ــخ وأوقعه ــم الف ــي رده .. رس باغتن
ــخ  ــه إلى ف ــوئه وزبانيت ــاء س ــل أصدق ــاذا أدخ ــاوي ..لم ــل المني قت

ــم. ــة بأرجله الداخلي

- أنــا  كنــت عــارف إنــك هتبلغــي .. أنا  ســبت الحــزام الجلد 
بتاعــي والتليفــون قدامــك واحنــا بنجهز عشــان أســيبك تسرقيه 
وتبلغــي أبــو   الدهــب .. كان عنــدي أمــل متبلغيــش ورغبــة في 

ــك تبلغي ..  إن

- إنت كنت عارف إني بلغت

ــد أن   قلتهــا لــه وانــا في حالــة صدمة.وتذكــرت أنــه ربــا تعمَّ
يخــرني بالوقــت ويذكــر أمامــي المــدق الغــربي لأبتلــع الطعــم، 
ولكــن لمــاذا فعــل ذلــك.. عــدت بذاكــرتي قليــا إلى مشــهد معاذ 
نــر الديــن الملقــى مــن أعــى الجبــل والــذي أعلــن شــفيق عــن 
موتــه المأســاوي إثــر تعثــره بصخرة ليهــوي صريعًــا أثنــاء متابعته 

للحصــار بمنظــار ..نظــرت لــه 

- هو معاذ وقع من عالجبل؟

ــك  ــولي إن ــاي يق ــه كان ج ــه لأن ــي قتلت ــا  ال ــا أن -  لا طبعً
إســتخدمتي تليفــوني وبلغتــي عننــا، 

نظرت له في دهشه.
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 فأضــاف .. لــو مكنتش قتلتــه كان هيقــول للمرصفاوي وكان 
هيقتلوكي.

قاطعته »إنت سبتلي التليفون ليه«

قــال في ضعــف.. لم يخجــل هــذه المــرة مــن أن  تســقط دموعــه 
أمامــي »عشــان إنتــي صــح وانــا غلــط.. عشــان أردلــك الجميل 
والمعــروف واخليكــي تعيــي حياتــك طبيعي وترجعي لشــغلك 
وأهلك..عشــان مامتــش زي الفــران في مغــارة جبل ينســفوها.. 
عشــان مامتــش عــى إيدهــم .. عشــان شــفت أن  مصــري لازم 
ــا  ــاش ..أن ــي ...ولا ب ــان إنت ــت ..عش ــر رفع ــون زي مص يك
ــي  ــف ناحيت ــرة تعاط ــي نظ ــوف في عنيك ــرة أش ــر م ــاوز لأخ ع
ــة  ــى ملايك ــن تبق ــات ممك ــياطين أوق ــان الش ــان .. عش زي زم
ولــو لدقيقــة عشــان مــش مخلوقــن مــن نــار مخلوقــن مــن طــن 

.. عشــان تورثــي دي .«

أخــرج مــن جيبــه مذكراتــه التــي عنونها بســفاح جبــال بكر .. 
تركهــا بجــواري وأخــرج هاتفــه المحمــول واتصــل وهــو ينظر لي 
نظــرة لــن أنســاها مــدي عمــري ..كان مــن  يتصــل بــه أخــر مــن 

أتوقعــه ليزيــد الأمــر غموضًا . 

- ألــو .. مختــار يــا أبو الدهــب .. إنــت ظابط كويــس ..حلال 
عليــك تعيــش وحــال عليــك الرتبــة.. اســمعني وبــاش كــر 
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كلام مفيــش وقــت.. عنــد مغــارة دم موســى في مغاره عــى المدق 
الطويــل الــي قــدام تبــان إنهــا  مقفولــة بحجــر.. شــده هتلاقينــي 
فيــه مســتنيك بــس اعمل حســابك مــش هتعــرف تاخــد مني ولا 

كلمة..أســتاذة فريــدة هنــا وعشــان تتأكــد أهــي معاك.

ــر إلى  ــت أنظ ــا كن ــا متلهفً ــا فريدة«..قاله ــو ي ــدة .. أل »فري
ــزارة  ــزل بغ ــت تن ــه كان ــرد.. دموع ــي بال ــذي يطالبن ــفيق  ال ش
كالأطفــال .. ربــا قــرأت في عينيــه ماينــوي فعلــه.. كان بالنســبة 

ــت. ــا ..كن ــرًا ذكيً ــا ماك ــولا وذئبً لي غ

أخشــى أن  أكــون طعــاً لفــخ جديــد فقــد أتعبنا ذكاءه  وســط 
كل تلــك الجلبــة نطقــت أخــرًا عندمــا رأيتــه ينهــار ..كل شــئ 
ــا  أيضًــا  كان يوحــي بصدقــه، شــد أجــزاء مسدســه وانهــار . أن
كنــت أصرخ »مــوت دلوقتــي .. دلوقتــي«، يــد مــا قبضــت عــى 

ذراعــي وشــئ مــا حــاد ضرب رأسي لأفقــد الوعــي . 

***



الفصل الأخير 
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ــن  ــة والأرهابي ــال الداخلي ــن رج ــرب ضروس دارت ب ح
بمســاعدة قــوات مــن  رجــال الجيــش حتى تمــت الســيطرة لأول 
مــرة عــى منطقــة جبــال بكــر لتنتهــي أســطورتها بتســليم بعــض 
ــة  ــي جث ــن، رأى الرويع ــرع الآخري ــهم وم ــه نفس ــن رجال م
ــذ  ــه فأخ ــرب من ــفاق، اق ــه بإش ــر ل ــام، كان ينظ ــيف الإس س
نظارتــه الطبيــة كذكــرى مــن داخلــه كان يقــول » أتمنــى أن  ربنــا 
يكــون قبــل توبتــك«، وصــل أبــو   الدهــب لمــكان المغــارة فوجد 
ــة  ــرة قوي ــر زف ــة فزف ــة أو   ميت ــدني حي ــه لم يج ــفيق إلا أن ــة ش جث
»وبعديــن يافريــدة ..القضيــة دي مــش عــاوزة تنتهــي ليــه بس« .

تحــدث في اللاســلكي ليخــر الوحــدات بالعثــور عــى 
قصــاصي الأثــر  الأمــر الــذي أقلــق الرويعــي فاتصل به يســتفهم 
ــوة مــع ســيارة مدرعــة كان  ليكتشــف الأمــر، أخــرًا ظهــر علي
ــه إلا  ــة كفاح ــن رفيق ــث ع ــداث، كان يبح ــا الأح ــي فيه يغط
ــب  ــن يصي ــم الدي ــدة عل ــاء فري ــز اختف ــل لغ ــا، ظ ــه لم يجده أن
ــا  ــا وجدوه ــالي عندم ــوم الت ــر الي ــى فج ــق حت ــع بالقل الجمي
فجــأة عنــد قبيلــة النــوري يطالبــون بالقصــاص منهــا بنــاء عــى 
» تشــميس«، أو حكــم بالإعــدام صــدر ضدهــا لازدراءهــا 
ــض  ــاك، فالبع ــت إلى هن ــف وصل ــدًا كي ــرف أح ــم، لم يع أميره
قــال إن  ابــن عــم النــوري كان يكرههــا أصــاً ويتابــع قصتهــا 
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ــع  ــه كان م ــث أن ــدود حي ــن الح ــة م ــى مقرب ــا ع ــرف إنه ويع
ر أن  يســلمها  »الهليبــة«، وأضر تحقيقهــا بتجارتــه في الســاح فقــرَّ
ــال  ــض ق ــر، والبع ــن بحج ــرب عصفوري ــك ي ــوري وبذل للن
إن  القصــة أن  أحــد الباحثــن عــن الثــروة ســلمها لأحــد أبنــاء 
قبائــل النــوري ليحصــل عــى ال٥٠ ألــف درهــم ذهبــي مقابــل 
رأســها لتنفيــذ حــد التشــميس فالــر بقــى عنــد الأمــر الــذي 

ــان .  ــرى الأم ــي الأخ ــا ه ــه وإعطاه ــان لصاحب ــى الأم أعط

***

بعد أسبوعين: 

أخرجــت مــن حقيبــة جلديــة وضعــت فيهــا ناعســة ملابــي 
التــي حــرت بهــا مذكــرات شــفيق، قلبــت أوراقهــا بسرعــة، 
ــت،  ــد م ــي فق ــل إليك ــه » إن  وص ــا فتحت ــا بينه ــدت خطابً وج
ــة  ــد الثق ــي، أن  أفق ــدك أن  تكرهين ــل، لا أري ــفاح وقات ــا  س أن
ــي »  ــل، علم ــب طف ــك قل ــت أمل ــدة، كن ــا فري ــالم ي ــذا الع في ه
مصطفــي« كيــف يحــب مــن يكرهــه و يتعلــم أن  يتناســى ظلــاً 
تعــرض لــه وأن يتعامــل معــه، علميــه أن  الله خلقنــا لنحــب وأن 
ــح،  ــو الراب ــه ه ــم غيظ ــى كظ ــا ع ــدر من ــذي يق ــة وأن ال الله محب
واننــا عــى الدنيــا ضيــوف، علميــه إنــه أينــا أنبتــه الله عليــه أن  
يزهــر«، ســقطت دمــوع مــن عينــي، داعبنــي ياســن بــأن أهــدى 
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ــه، قابلــت النــوري أخــرًا بعــد هــروب مــن  لي »الجمــل«، لعبت
ــه  ــاسي إن ــم إحس ــه رغ ــة ل ــت ممتن ــة، كن ــاشرة طويل ــاءات مب لق

ظلمنــي مــن البدايــة لأنــه أدخلنــي في قصــة لم تكــن لي . 

ابتســمت لــه فناولنــي الســيف الخشــبي فصحكــت، النــوري 
رجــل من طــراز رائــع وفــارس، شرعنــا في المبــارزة والحقيقــة أنه 

ــي أربح .  جعلن

***

ــي  ــب والرويع ــو   الده ــتقبلني أب ــا  في مصر..اس ــرًا أن أخ
وعليــوة ..كنــت ســعيدة بتجمعنــا، طلبت منهــم الذهــاب للمنيا 
لاصطحــاب مصطفــى نجــل شــفيق، وعــرض علينــا الرويعــي 
الســفر معــي ومــع عليــوة إلى الإســكندريه حيــث قــررت الســفر 
لملاقــاة حســن صديــق عمــر شــفيق، وكان القــدر يرســم الكثــر 
فحســن عاقــر لاينجــب رغــم كل محاولاتــه؛ لــذا اســتقبل نجــل 
ــس  ــكندريه جل ــش الإس ــى كورني ــناً، ع ــتقبالاً حس ــه اس صديق
ثلاثتنــا نظــر كل منــا إلى الآخــر وانخرطنــا في هســتيرية ضحــك.

***




